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المستخلص:
أدت الحضــارة العربيــة دوراً مهــاً في رقــي البشريــة وتطورهــا، وأســهمت بنصيــب وافــر في 

ازدهارهــا، ولم تكــن مجــرد جــر عــرت فوقــه العلــوم والمعــارف، مــن الحضــارات التــي ســبقتها، والتــي 

أتــت بعدهــا، بــل كانــت شــاهداً حقيقيــاً عــى عصرهــا، فأثــرت فيــه بعلومهــا، وزادت عليهــا مــن تجــارب 

علمائهــا وأفكارهــم ونظرياتهــم، فخلفــت إنجــازات علميــة في المياديــن التطبيقيــة، التــي كانــت معروفــة 

عــى مــدار مســرتها، وتركــت بصــات جليــة دلــت ببراهــن لا تقبــل الشــك، أنهــا فتحــت آفاقــاً علميــة 

ــم  ــداً في عل ــل الإســام دوراً رائ ــرة قب ــا. كان لعــرب الجزي ــا وازدهاره ــة أســهمت في رقيه ــدة للبشري جدي

المعــادن والتعديــن ، والعلــوم المرتبطــة بــه ، فقــد أثــروا في ذلــك العلــم بتجــارب متميــزة ، وأغنــوه لاحقــاً 

ــا ،  ــن وأنواعه ــات التعدي ــوا إلى عملي ــرة ، وتطرق ــات كث ــه في تطبيق ــتفادوا من ــوعية واس ــات موس بمصنف

ــن  ــم م ــك العل ــن ذل ــات ع ــرب معلوم ــد اســتقى الع ــا ، وق ــج المســتخلصة منه ــا والنتائ ــة تنفيذه وكيفي

الحضــارات الســابقة كالهنديــة والصينيــة واليونانيــة ، عــن طريــق الكتــب والاحتــكاك المبــاشر .اشــتهرت 

ــا الحضــاري إلى ســائر شــعوب  ــن ، وانتقــل تراثه ــا الواســعة في صناعــة التعدي ــة بتجربته ــرة العربي الجزي

العــالم القديــم ، فلقــد اكتشــفت المعــادن ولا ســيما الذهــب والفضــة والنحــاس في الجزيــرة العربيــة منــذ 

أقــدم العصــور ، وعــرت التنقيبــات الأثريــة عــى أدوات حجريــة تعــود إلى العــر الحجــري القديــم أي 

قبــل نحــو 05 ألــف ســنة ، ومــا عــر عليــه أحجــار صوانيــة عــى شــكل حــراب وســكاكين ، وأخــرى عــى 

شــكل مناجــل ، مــا يــدل عــى أنهــا كانــت تســتعمل في تقطيــع لحــوم الفرائــس أو لحصــد المزروعــات أو 

للدفــاع عــن النفــس .

الحُــي، التجــارة بالمعــادن،  الــروات المعدنيــة، اســتخدام المعــادن، صياغــة  الكلــات المفتاحيــة: 

بالمعــادن. الصناعــات 
Mineral Wealth in the Arabian Peninsula Before Islam

Dr. Sultan Ahmed Al-Ghamdi
Abstract:

The Arab civilization played a significant role in the advancement 
and development of humanity, contributing substantially to its prosper-
ity. It was not merely a bridge over which sciences and knowledge 
passed from preceding civilizations to those that followed, but it was a 
true witness to its era. It enriched its time with its sciences, adding to 
them the experiences, ideas, and theories of its scholars, leaving behind 
scientific achievements in the applied fields known throughout its jour-
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ney. These contributions left clear marks, providing undeniable evidence 
that it opened new scientific horizons for humanity, contributing to its 
advancement and prosperity.Before Islam, the Arabs of the Arabian Pen-
insula had a pioneering role in the science of minerals and mining, and 
the sciences related to it. They enriched this field with distinctive experi-
ments and comprehensive encyclopedic works, benefiting from it in nu-
merous applications. They explored mining processes, their types, how to 
execute them, and the results derived from them. The Arabs drew their 
knowledge of this science from previous civilizations such as the Indian, 
Chinese, and Greek, through books and direct contact.The Arabian Pen-
insula was renowned for its extensive experience in the mining industry, 
and its cultural heritage was transferred to all the peoples of the ancient 
world. Metals, especially gold, silver, and copper, were discovered in the 
Arabian Peninsula since ancient times. Archaeological excavations have 
uncovered stone tools dating back to the Paleolithic era, approximately 
50,000 years ago. Among the findings were flint stones shaped like spears 
and knives, and others like sickles, indicating their use in cutting the meat 
of prey, harvesting crops, or self-defense.
Key Words: Mineral Wealth , Use of Metals , Crafting Jewelry , Trade 
in Minerals , Metal Industries

المقدمة: 
كان لموقــع شــبه الجزيــرة العربيــة أهميــة خاصــة عــى مــر التاريــخ، بســبب موقعهــا المتوســط بــن 

قــارات العــالم القديــم )آســيا وإفريقيــا و أوروبــا( ، فكانــت ممــر للقوافــل التجاريــة المتجهــة مــن الشــال 

إلى الجنــوب ، ومــن الجنــوب إلى الشــال حتــى أوروبــا ، وجنــوب شرق آســيا ، إذ كانــت التجــارة المعروفــة 

هــي التجــارة البريــة )القوافــل ( ، ومــن هنــا اكتســبت أهميــة تجاريــة كبــرة)1( .

ــة  ــا مســطحات مائي ــارة آســيا ، وتحيطه ــوب الغــربي مــن ق ــة في الجن ــرة العربي تقــع شــبه الجزي

مــن ثــاث جهــات ، ومــن الجهــة الشــالية صحــراء ، فيحدهــا مــن الغــرب البحــر الأحمــر ، ومــن الــرق 

ــة مهمــة عــى مســتوى  ــدي ، وتــرف عــى ممــرات مائي ــط الهن ــوب المحي ــج العــربي ، ومــن الجن الخلي

العــالم ، مضيــق هرمــز ومضيــق عــان ومضيــق بــاب المنــدب)2(. 

عندمــا نقــول أنّ أهميــة الموقــع الجغــرافي متغــرة للأفضــل أو للأســوأ، فقــد كانــت البحــار 

والمحيطــات ليســت ذات قيمــة كبــرة قبــل حركــة الاكتشــافات الجغرافيــة، بــل كانــت تشــكل ســداً أمــام 

اتصــال الشــعوب مــع بعضهــا، إلا أنــه بعــد حركــة الاكتشــافات الجغرافيــة وبســبب تطــور العلــوم بالنقــل 

البحــري، أصبحــت هــذه البحــار عوامــل ربــط بــن الــدول، وذات قيمــة اقتصاديــة كبــرة للنقــل البحــري ، 

الــذي يتميــز بانخفــاض الكلفــة فيــه ، بالإضافــة إلى الــروات البحريــة الأخــرى .
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د. سلطان أحمد الغامدي 

     إن مــن أهــم المواضيــع التــي تسُــتحق أن تبُحــث بالتفصيــل ، هــي معــادن الجزيــرة العربيــة 

ــذا طرحــت عــدد  ــار هــذا الموضــوع ، ول ــة الباحــث في اختي ــا جــاءت رغب ــم ، ومــن هن ــخ القدي في التاري

مــن الأســئلة حتــى أجــد لهــا إجابــة ، منهــا ماهــي أهــم المعــادن التــي اكتشــفها العــرب قديمــاً ؟ ، ومتــى 

ــم  ــع الأم ــا العــرب م ــا ؟ ، وهــل تاجــر به ــادن ؟ ، وماهــي اســتخداماتهم له اكتشــف العــرب هــذه المع

الخارجيــة ؟ ، وغيرهــا مــن الأســئلة التــي بذلــتُ قصــارى جهــدي للإجابــة عليهــا في هــذا البحــث ، وقــد 

اعتمــدت في عــرض المــادة الخبريـّـة وتنظيمهــا ، وتحليلهــا ، ومناقشــتها ، واســتنباط النتائــج عــى مجموعــة 

ــذه  ــدت في ه ــا اعتم ــارن ، ك ــج المق ــي ، والمنه ــج التحلي ــي ، والمنه ــج الوصف ــا : المنه ــج منه ــن المناه م

الدراســة عــى مجموعــة مــن المصــادر الأساســية العربيــة والأجنبيــة ، وعــى دراســات وبحــوث اســتقيتها 

مــن الدوريــات ودوائــر المعــارف والمجــات التاريخيــة المتخصصــة باللغــة العربيــة واللغــات الأجنبيــة .

التمهيد:
كان اكتشــاف المعــادن نقطــة فارقــة في تاريــخ البشريــة، وربمــا كانــت ثــورة نقلــت الإنســان نقلــة 

نوعيــة، لا تقــل أهميتهــا عــن الثــورة الصناعيــة أو الثــورة الإلكترونيــة، فقــد كان اكتشــاف الإنســان للمعادن 

ومعرفــة كيفيــة اســتخدامها قــد غــر مجــرى حياتــه، ومكنــه مــن تحقيــق نتائــج باهــرة في مجــال تحكمــه 

في الطبيعــة، وتســخير ثرواتهــا لصالحــه.

ــة  ــا إلى معرف ــل به ــات تتوص ــداء إلى علام ــة بالاهت ــعب أو أم ــكل ش ــة ل ــور التاريخي ــدأ العص تب

الأشــياء، فلقــد طــور الإنســان في أول الأمــور معيشــته التــي كرســها للاســتطلاع ومتشــوقاً للاكتشــافات، هــذه 

ــه إلى كيفيــة تحويلهــا ومعالجتهــا ، فأصبحــت تمثــل  الإرادة القويــة تمثلــت في اكتشــافه للمعــدن، وتوصل

المــورد الأســاسي في تطويــر نمــط معيشــته اقتصاديــاً واجتماعيــاً.

تميــزت طبيعــة جزيــرة العــرب منــذ القــدم ، بغنــى ثروتهــا الباطنيــة ، فــإلى جانــب خامــات النفــط 

التــي اكتشــفت حديثــاً فــإن أراضي شــبه الجزيــرة العربيــة كانــت تحتــوي عــدداً مــن المعــادن التــي عمــل 

ــي  ــذ فجــر تاريخــه ، والت ــه من ــا واســتخدامها في قضــاء بعــض حاجات الإنســان عــى اســتخراجها وتعدينه

صــدّر مــا فــاض مــن خاماتهــا إلى الخــارج ، وأدخــل بعضهــا في صناعاتــه المختلفــة ، وقــد أشــارت المصــادر 

ــات  ــفت البعث ــا ، واكتش ــن وجوده ــادن وأماك ــذه المع ــة ، إلى ه ــة وعربي ــة وروماني ــن يوناني ــة م القديم

الأثريــة الحديثــة بعــض مناجمهــا ، وبعــض المعامــل التــي كانــت تتــم فيهــا عمليــة التعديــن ، فأحصــت 

هــذه البعثــات مــا يقــارب الأربعــن مركــزاً في عُــان وحدهــا ، مــا يــدل عــى أهميــة وغنــى هــذا الإقليــم، 

وعــى الرقــي الــذي بلغــه في ذلــك الحــن)3( ، كــا أثبتــت الأبحــاث الأثريــة أن وجــود المناجــم في عُــان 

يعــود إلى الألــف الثالثــة قبــل الميــاد)4( ، حيــث كانــت تســتخرج العديــد مــن المعــادن أهمهــا النحــاس ، 

ولقــد أطلقــت النقــوش الســومرية عــى عــان اســم ماجــان ، وتعنــي بالســومرية جبــل النحــاس)5(.

لا نعلــم بالدقــة متــى اســتخدم الإنســان في الجزيــرة العربيــة للمعــادن ، لكــن التقديــرات ترُجعهــا 

إلى عــر يطلــق عليــه بعــر التعديــن ، وهــي الفــرة التــي تمتــد بــن العــر النيولوتــي وفجــر التاريــخ)6(، 

ــه الفضــة والنحــاس  ــم يلي ــذي اســتخدمه الإنســان ، ث وعــى الأرجــح فــإن الذهــب هــو المعــدن الأول ال

ــاء  ــتعمالهما ج ــخ اس ــز فتاري ــبائكه والبرون ــد وس ــا الحدي ــة ، أم ــا الطبيعي ــا في حالته ــراً لتواجده ، نظ
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ــع  ــادن)8( جم ــة)7( .و المع ــرةً طويل ــا خ ــا وتصنيفه ــادن وتحضيره ــتخلاص المع ــب اس ــد تطل ــراً ، وق متأخ

ــاً  ــاءً بلوري ــكُ بن ــة ، وتمتل ــات الجيولوجي ــض العملي ــة بع ــة نتيج ــون في الطبيع ــواد تتك ــي م ــدن ، وه مع

وتركيبــاً كيميائيــاً خاصــاً ، وتعُتــر مــواداً صلبــة متجانســة غــر عضويــة ، وتصنــف المعــادن حســب التركيــب 

الكيميــائي إلى معــادن عنصريــة ، وكبريتيــدات ، وأكاســيد ، وهاليــدات ، وفوســفات ، وكربونــات ، وكبريتــات 

ــه مــن خــال  ــور في ــة التبل ــمّ عملي ــاري ، حيــث تت ، وســيلكات ، وتتكــون المعــادن أولاً مــن النشــاط الن

الســائل الانصهــاري، حيــثُ تبــدأ المعــادن بالتشــكل بعــد تبريــد هــذا الســائل ، أو مــن خــال التبلــور مــن 

المحاليــل الحــارةّ، ثــم عمليــات الترســيب ، حيــث يتــمّ التبلــور فيهــا مــن خــال ترســيب المركبــات الملحيــة 

ــمّ هــذا الترســيب نتيجــة تبخــرِ المــاء ، وقــد تكــون عــى شــكل خامــات  ــاه البحــار والمحيطــات ، ويت لمي

معدنيــة رســوبية، ثــم عمليــات التحــوّل ، وقــد تتكــون المعــادن نتيجــة تعرضهــا لتأثــر عوامــل مختلفــة ، 

وهــي الحــرارة والضغــط وبخــار المــاء والتفاعــات الكيماويــة للمحاليــل ، ومــن الأمثلــة عــى المعــادن التــي 

تتكــوّن نتيجــة عوامــل التحويــل الجرافيــت الــذي يتكــوّن مــن الفحــم)9(.

ــاً ، مــن دونِ أيِّ تدخّــلٍ مــن الإنســان،  تتميــز الــروات المعدنيــة بأنهــا تتكــوّن في الطبيعــة تلقائي

وبالصلابــة أو القســاوة ، وهــي تعــرّ عــن قــدرة المعــدن عــى خــدش معــدن آخــر أم لا ، وبأنهــا مــواد نقيــة 

لهــا مكونــات كيميائيــة محــددة ، ولهــا شــكل بلــوري ، حيــث إنَّ ذراتــهُ مرتبــة في الأبعــاد الثلاثيــة بشــكلٍ 

هنــدسٍي منتظــم ومتكــرّر ، وتتمّيــز بعــض المعــادن بامتلاكهــا ألوانــاً مميــزة ، وتختلــف المعــادن فيــا بينهــا 

مــن حيــث اللــون والشــفافية والبريــق ، ويؤثــر ذلــك بقيمتهــا الماديــة والمعنويــة لــدى الإنســان ، ونظــراً 

لذلــك فــإن الإنســان يســعى جاهــداً للكشــف عــن أماكــن وجــود الثمــن منهــا ، كالذهــب مثــاً.

عــدد بعــض الكتــاب الكلاســيكيين مثــل أجاثارخيديــس )جغــرافي ومــؤرخ مــن القــرن الثــاني قبــل 

الميــاد( وديــودور الصقــي)30-80ق.م( واســرابون)64ق.م19-م( ، أنواعــاً مــن المعــادن المتوفــرة في 

الجزيــرة العربيــة ، ولم يقتــروا عــى ذلــك بــل ذكــروا اســتخدامها في حيــاة الشــعوب العربيــة اليوميــة ، 

وقــد جــاء في وصفهــم اســتخدامهم لــأواني الذهبيــة والفضيــة وعربــات ومقاعــد زُينــت بالذهــب وزُينــت 

منازلهــم بالعــاج والذهــب والفضــة المطعمــة بالجواهــر)10(، وفي العهــد القديــم إشــارة إلى أن ســبأ ســتقدم 

الذهــب إلى ملــك العبرانيــن ، وكافــة هــذه الإشــارات التاريخيــة تفيــد بــأن الذهــب كان متوفــراً وفائضــاً 

عــن الحاجــة)11(.

ــة ، وخاصــةً الذهــب والفضــة ،  ــادن المختلف ــن المع ــد م ــة مصــدراً للعدي ــرة العربي ــت الجزي كان

حيــث كانــت تصــدر أعــداد كبــرة للأمــم المجــاورة ، وهــو مــا أدى إلى غناهــا ، وطمــع الأعــداء في خيراتهــا ، 

ومــن ذلــك محاولــة الملــك الســلوقي انطيوخــوس الثالــث)222_187ق.م()12( عــام 205ق.م احتــال مملكــة 

الجرهــاء في شــال شرق الجزيــرة العربيــة ، لكنهــا أشــرت حريتهــا بكميــات كبــرة مــن الذهب والفضــة)13(.

عُــر عــى العديــد مــن مراكــز التعديــن القديمــة في الجزيــرة العربيــة قبــل الإســام ، وأماكــن تركــز 

ــا معدنيــة ، ومخلفــات صهــر  خامــات المعــادن المختلفــة)14( ، وذلــك مــن خــال مــا عــر عليــه مــن بقاي

المعــادن في مواقــع التعديــن ، ومــا كشــفت عنــه الحفائــر ، ومــا تركــه عــرب الجزيــرة مــن نمــاذج للعديــد 

ــأرب  ــل الإســام ، في م ــة قب ــرة العربي ــن في الجزي ــز التعدي ــن أهــم مراك ــة ، وم ــات المعدني ــن المصنوع م
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د. سلطان أحمد الغامدي 

وصعــدة وفي همــدان ونجــران ، وفي الفــاو عــر المنقبــون عــى مجموعــة متميــزة مــن التماثيــل المعدنيــة 

وأجزائهــا ، فضــاً عــن قطــع أخــرى مــن المكمــات الزخرفيــة والمشــغولات المعدنيــة ، التــي تدخــل ضمــن 

الفنــون التطبيقيــة)15( ، كذلــك عــر عــى مراكــز للتعديــن في الحجــاز ، وفي اليمامــة ، وحــول مدينــة ينبــع 

، ومدينــة حقــل وتبــوك)16( . وفي الشــال الغــربي للجزيــرة العربيــة كان التعديــن نشــاطاً أساســياً وخاصــةً 

في منطقــة مديــن القديمــة بالقــرب مــن مدينــة البــدع التابعــة لمنطقــة تبــوك حاليــاً)17( ، وقــد ذكــرت أرض 

مديــن كمركــز مــن مراكــز اســتخراج المعــادن ، في التــوراة وفي الأدب العــربي ، حيــث بــدء تصنيعهــا منــذ 

أقــدم العصــور التاريخيــة عــى أيــدي أهــل الحضــارات القديمــة ، منــذ ألفــي عــام قبــل الميــاد)18( ، ووجــد 

بهــا ثلاثــة مراكــز تعديــن كبــرة ، هــي مركــز تعديــن أم القريــات في جبــل المــرو جنوبــاً ، ومركــز تعديــن 

ــراب ، وكان  ــن أم الخ ــز تعدي ــم مرك ــالاً ، ث ــه ش ــن الوج ــم م ــد 40ك ــى بع ــع ع ــض ، ويق ــل الأبي في جب

ــر ، المذكــور  ــون جاب ــاء عصي ــراً ، وهــو مين ــاءً كب ــاً لصهــر المعــادن ومين ــة مكان ــل الخليفــة قــرب العقب ت

في التــوراة)19( ، وعــادةً مــا كانــت تحتــوي مواقــع التعديــن هــذه عــى منجــم ، حيــث عمليــة اســتخراج 

الخامــة المعدنيــة ، وفــرن حيــث عمليــة الصهــر ، وربمــا احتــوت كذلــك عــى ورش التشــكيل والتصنيــع ، 

وفي التــوراة ورد أن بنــي إسرائيــل قــد غنمــوا الكثــر مــن المعــادن مــن أهــل مديــن ، مــن الذهــب والفضــة 

، وهــا أثمــن المعــادن التــي كانــت تســتخدم غالبــاً في صناعــة الحــي والعمــات قديمــاً ، وكذلــك النحــاس 

والحديــد ، وهــا معدنــان ضروريــان لصناعــة أدوات الاســتعمال اليومــي في المنــزل ، أو في الحقــل ، أو في 

صناعــة الأســلحة ، وكذلــك القصديــر والرصــاص)20( .

ومن أهم معادن الجزيرة العربية :

1/ الذهب : 
هــو مــن المعــادن التــي اســتخرجت منــذ العصــور القديمــة ، حيــث يعــود تاريــخ اســتخدامه إلى 

ــاً  ــا الإنســان ، نظــراً لوجــوده منفــرداً ونقي ــي تعــرف عليه ــه كان أول المعــادن الت 6000ق.م ،)21( وربمــا أن

في القــرة الأرضيــة ، ويبــدو أنــه كان يجمــع كحُــي لغــرض التجميــل ، ولم يتــم التعــرف عليــه في البدايــة 

ــه لم يكــن  ــة للإنســان)22( ، لأن ــه في الأغــراض العملي ــة المبكــرة كان لا قيمــة ل كمعــدن ، وفي هــذه المرحل

ــب  ــذرات الذه ــع ش ــم تجمي ــد ت ــلحة ، فق ــة الأدوات والأس ــات لصناع ــر كأولي ــب والحج ــاً للخش منافس

بكميــات صغــرة مــن الرواســب الســطحية ومجــاري الميــاه ، دون إجــراء عمليــة تعديــن حقيقيــة ومــن ثــم 

تشــكيلها)23( ، ولذلــك فــإن اكتشــاف الذهــب كان غالبــاً مــن منطلــق المصادفــة ، حتــى تحــول الأمــر إلى 

رغبــة لــدى الإنســان ، في جمــع أكــر قــدر مــن شــذرات الذهــب ، بعــد التعــرف عــى خواصــه النــادرة)24( ، 

ويعُــد اكتشــافه بدايــة للكشــف عــن باقــي المعــادن الموجــودة في الطبيعــة ، ويرُجــح أن الاهتــام بــه كان 

قبــل نحــو 4000ق.م ، وكان ومــا زال أكــر الفلــزات قيمــة خــال التاريــخ البــري)25(. وهــو ســيد المعــادن 

ــل الجــال والمثاليــة عنــد  ، وأنبلهــا وأكثرهــا فخامــة)26( ، وهــو عنــد البعــض يجسّــد الشــمس ، بينــا يمثّ

ــه  ــد عرف ــة ، وق ــذكاء والمعرف ــور وال ــراء والســيطرة)27( ، و للن ــة وال ــزاً للخصوب ــر رم البعــض الآخــر، ويعت

ــة ،  ــل العربي ــد القبائ ــزواج عن ــور ال ــاً قائمــة مه ــاه وخصائصــه ، وكان يتصــدر دائم ــوا مزاي العــرب ، وعرف

وتــدل الكثــر مــن أشــعار العــرب قبــل الإســام عــى تبجيلهــم للذهــب ، بســبب البريــق واللمعــان وعلــو 
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الثروات المعدنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام

القيمــة والثمــن ، ومــن ذلــك قــول عنــرة بــن شــدّاد العبــي في وصــف الحــي التــي كانــت تتزيــن بهــا 

عبلــة :

يترجــرجُ زئبــقٌ  فيهــا  قواريــر 
مضيء وفوقــي آخرٌ فيــه دُملجُُ)28(

أراعــي نجــوم الليــل وهــي كأنهــا

وتحتــي منهــا ســاعدٌ فيــه دملــجٌ

    

ويقول بشار بن برد في التشابيه والصور:
في القــرط والخلخــال والأشــب)29( قامــت تــــــــــرائي لي لتقتلنــي

وكان أغنيــاء مكــة وســاداتهم في الجزيــرة العربيــة قبــل الإســام ، يســتخدمون صحافــاً وكؤوســاً مــن 

الذهــب والفضــة ، يقــول عبيــد بــن الأبــرص:
وظبـــاء كأنهن أباريق      لجين تحنو على الأطفال)30(

وفي التفاخر قال أبو فراس: 

البــدر يفتقــد  الظلــاء  الليلــة  وفي 
ومــا كان يغلوا التبر لــو نفق الصفراء)31(

جــده جــد  إذا  قومــي  ســيذكر 

ولوســد غــري مــا ســددت اكتفــوا بــه

 

وفي الوصف قال أبو نواس:
الذهــب)32( مــن  أرض  عــى  در  حصبــاء  فقاقعهــا      مــن  وكــرى  صغــرى  كأن 

ويقول ابن سيدة:     	
والحجــارة)33( التــر  حــي  والحــي  وشـــــارة       حســن  مــن   كأنهــا 

ومن بديع الوصف قول ذو الرمة:
ذهــب)34( مســها  قـــد  فضـــــة  كأنهــا  نعــج      في  صفــراء  بــرج  في  كحــاء 

ويقول أيضا:
وذهــب)35( فضـــــة  مــن  لونــان  تنازعهــا       قــد  صفـــراء  بيضــاء 

 والذهــب قبــل كل شيء هــو مــن مظاهــر الزينــة والجــال ، وظاهــرة اســتخدامه في صنــع 

المشــغولات الذهبيــة ظاهــرة قديمــة ، عرفتهــا كل الحضــارات في المــاضي والحــاضر ، وقــد لبــس الإنســان 

الحــي الذهبيــة منــذ عصــور بعيــدة ، واســتخدمه في مجــالات عديــدة مــن مجــالات التزيــن ، كــا شــاع 

ــة  ــي ، كصناع ــل العلم ــم التعام ــدي ، ث ــل النق ــم التعام ــاري ، ث ــل التج ــد في التعام ــا بع ــتخدامه في اس

الأدويــة والكيماويــات وغيرهــا ، والذهــب معــدن غــر قابــل للصــدأ ، ولا يتغــر لونــه ، لأنــه لا يتفاعــل مــع 

الأوكســجين ، وهــو قابــل للطــي والحفــر والــدق والصقــل والصــب ، ويمكــن ســحب خيــط بطــول ثلاثــة 

كيلومــرات مــن غــرام واحــد منــه دون أن ينقطــع ، كــا يمكــن لغــرام واحــد أن يُــدَق ليتحــول إلى رقاقــة 

بمســاحة مــر مربــع ، وإذا أضفنــا إلى ذلــك قابليتــه لاتخــاذ أي شــكل وإعــادة اســتخدامه ، وخلــو مادتــه 

غــر القابلــة للتحــول ، لأدركنــا بعضــاً مــن جملــة الأســباب التــي تجعلــه مــادة لصياغــة الحــي مــن دون 

منافــس قريــب ، ومــا مــن مــادة عــى وجــه الأرض حظيــت بالمكانــة نفســها التــي حظــي بها الذهــب في كل 
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الحضــارات والثقافــات مــن دون أي اســتثناء ، ومــا مــن مــادة حافظــت مثــل الذهــب عــى هــذه المكانــة 

طــوال التاريــخ المعــروف)36(.

     لقــد أثبتــت الدراســات الحديثــة توفـّـر العديــد مــن مناجــم الذهــب في شــبه الجزيــرة العربيــة 

في عصــور مــا قبــل الإســام ، حيــث تواجــدت في الحجــاز واليمامــة وشــال اليمــن ، ولم يعــرف بالضبــط 

معنــى كلمــة ذهــب وأصلــه ، ولكــن البعــض ذكــر بــأن الذهــب ســمي بذلــك ، لأنــه سريــع الذهــاب بطــيء 

الإيــاب إلى أصحابــه ، وقيــل: لأنــه مــن رآه بهــت ويــكاد عقلــه يذهــب)37(.

ــح غــر منتظمــة  ــة في عــروق المــرو)38( ، وصفائ ــات نقي ــة حبيب يتواجــد معــدن الذهــب عــى هيئ

الشــكل أو عــى هيئــة قشــور أو كتــل )تــر()39( ، ويوجــد أيضــاً عــى هيئــة حبيبــات صغــرة جــداً لا تــرى 

ــة للذهــب  ــة هــذه الصخــور وتلــك العــروق الحاوي ــه ، ويتــم تجوي ــة ل ــة الحاوي بالعــن في الصخــور الناري

لتتواجــد وتتركــز في مجــاري الأنهــار ، وتبلــغ مســتوى صلابتــه 5,2-3 حســب مقيــاس مــوه للصلابــة ، ويســاوي 

ــغ درجــة انصهــاره  ــاه المتدفقــة كالأنهــار والجــداول ، وتبل ــه يغــرق في المي ــه النوعــي 3,91 ، مــا يجعل وزن

ــه أبخــرة  ــد من ــد اســتمرار تســخينه تتصاع ــل للســحب والطــرق)41(، وعن ــة)40( ، وهــو قاب 3601درجــة مؤي

خــراء أو صفــراء ، ويغــي عنــد درجــة حــرارة 0792درجــة مؤيــة)42(، ويتميــز بعــدم تأكســده وتآكلــه مثــل 

النحــاس والحديــد)43( ، ولا يــذوب في الأحــاض ، ولكنــه يــذوب في المــاء الملــي )Acqua riga()44( ، وتوصــل 

ــن الذهــب ،  ــة تكوي ــا تلعــب دوراً مهــاً في عملي ــة تؤكــد عــى أن البكتيري ــة قوي ــاء إلى أدل بعــض العل

ــب الأحــوال عــى  ــة في أغل ــة الذهبي ــوي اللقــى الأثري ــك اســتخلاصه مــن رواســب الصخور)45(.وتحت وكذل

الفضــة ، وأحيانــاً عــى النحــاس ، وربمــا عــى فلــزات أخــرى ، وهــذا ســاعد عــى تقليــل نقطــة الانصهــار 

ــد  ــة)47( ، ويع ــي في مناطــق قليل ــق بشــكل طبيع ــع الزئب ــج)46( ، ويوجــد الذهــب م ــة المنت ــادة صلاب وزي

خــام معــدن الكالافرايــت أهــم مصــادر الذهــب المركبــة ، وبــه حــوالي 43 % مــن الذهــب، كــا يســتخلص 

الذهــب ثانويــاً مــن بعــض خامــات الفلــزات القاعديــة الأخــرى مثــل النحــاس والرصــاص والزنــك)48( ، ولا 

يعــري الذهــب تغيــر أثنــاء تجمعــه في رواســب الوديــان أو الحــى الذهبــي ، الــذي يعــد مصــدراً رئيســاً 

ــذه  ــل ه ــع في مث ــي ، ويتجم ــه النوع ــان ، وثقل ــه للذوب ــدم قابليت ــك لع ــة ، وذل ــنوات الحديث ــى الس حت

الرواســب بواســطة عوامــل التعريــة ، التــي تفــكك العــروق المحتويــة عليــه ، وتتكــون رواســبه قريبــاً مــن 

ــكان الأصــي في مناطــق منخفضــة ،  ــداً عــن الم ــاه ، لتترســب بعي ــكان العــروق أو تحمــل بواســطة المي م

وغالبــاً مــا يكــون ذهــب رواســب الوديــان أنقــى مــن ذهــب العــروق)49( ، ويرجــع ذلــك إلى ذوبــان الفضــة 

مــن ســطوح حبيبــات الذهــب ، ولا توجــد خامــات رواســب الوديــان فــوق الســطح ، فبعضهــا قــد تكــون 

خــال عصــور جيولوجيــة مبكــرة ، وغطــى بعــد ذلــك بصخــور ناريــة مثــل الطفــح الــركاني ، وربمــا برواســب 

أحــدث عمــراً)50( .

ــل  ــوك باب ــام ومل ــه الس ــليمان علي ــي س ــة والنب ــة أن الفراعن ــة القديم ــات التاريخي ــول الرواي تق

والآشــوريين ، كانــوا يتــزوّدون بالذهــب مــن مناجــم قريبــة مــن المدينــة المنــوّرة حاليــاً ، فقــد عــر عــى 

أدوات كانــت تســتخدم لاســتخراج الذهــب واســتخلاصه مــن الشــوائب)51(. وكذلــك تشــر بعــض الروايــات 

إلى أن الســبئيين كانــوا يســتبدلون تــر الذهــب بمعــادن أخــرى ، فقــد كانــوا يدفعــون الضعــف منــه مقابــل 
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الثروات المعدنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام

الحديــد ، وثلاثــة أمثالــه مقابــل البرونــز ، وعــرة أمثالــه مقابــل الفضــة)52( ، وهــذا ربمــا يشــر إلى امتــاك 

ــن  ــد م ــة إلى المزي ــارة بحاج ــذه الإش ــزال ه ــب ، ولا ت ــن الذه ــرة م ــات كب ــة لكمي ــذه المنطق ــكان ه س

التحقيــق فيهــا ، إذ لا يمكــن القبــول بتلــك المعلومــات ، ولا بــد مــن التأمــل طويــاً في معنــى الإقــرار بوجــود 

كميــات كبــرة مــن الذهــب ، فهــل نجــح القدمــاء في اكتشــاف طــرق تعدينيــة متقدمــة ، ســمحت لهــم 

باســتخلاص كميــات وفــرة مــن الذهــب ، وفرزهــا عــن شــوائب النحــاس والحديــد وغــره ، وأن الحرفيــن 

ربمــا اســتفادوا مــن رســوبيات الأنهــار وعــروق المناجــم ، وهــذا القــول ينطــوي عــى افتراضيــات مهمــة 

مثــل النجــاح في بلــوغ أعــاق غــر ظاهــرة مــن ســطح الأرض ، والوصــول إلى رســوبيات نهريــة مفترضــة، 

ــار العمــل فيهــا يتطلــب وســائل خاصــة  أو اكتشــاف أســاليب وأفــكار عمليــة للعمــل في المناجــم ، باعتب

ومعــارف نوعيــة دقيقــة)53( . ولأهميــة الذهــب فقــد عُــر عليــه كلقُــى أثريــة في المدافــن النــادرة ، الغنيــة 

بالذهــب ، والتــي يكُشــف عنهــا ســليمة ، لا ســيما القبــور الملكيــة في العديــد مــن المواقــع الأثريــة ، والتــي 

تعطــي رؤيــة قيمــة ومهمــة عــن النوعيــة التــي امتــازت بهــا الأعــال الذهبيــة)54(.

ذكــر لنــا الجغرافيــون العــرب أســاء مواضــع عرفــت بوجــود خــام الذهــب فيهــا مثــل محافظــة 

بيشــة)55( ، حيــث عــر في موقــع العبــاء شــال غــربي المحافظــة عــى عــدد مــن القطــع الأثريــة ، التــي تعود 

إلى القــرن الرابــع قبــل الميــاد ، وكانــت تســتخدم في اســتخراج وتعديــن الذهــب والنحــاس وبيعــه، ويعــرف 

موقــع العبــاء محليًــا بمنجــم العبــاء، ويقــع عــى مســيل عــدد مــن الأوديــة والشــعاب ، مــن أهمهــا وادي 

رنيــة ووادي القــاع ، ويعتــر مــن أكــر المواقــع الأثريــة في جنــوب غــربي الســعودية ، ومــا يميــز العبــاء، 

وجــود منجــم قديــم أقيــم في قمــة الجبــل يحتــوي عــى ثــاث آبــار يصــل عمــق إحداهــا إلى ثمانــن مــراً، 

وذلــك لاســتخراج المعــادن مــن باطنهــا، ومــا زالــت آثــار التعديــن بــارزة للعيــان إلى وقتنــا ، كــا يوجــد في 

الموقــع رحــى، إحداهــا كبــرة بعــرض مــر وطــول مــر كانــت تســتخدم لطحــن المعــادن المســتخرجة مــن 

المنجــم ، وتقــع العبــاء في منطقــة الــدرع العربيــة التــي تشــتهر بوجــود كثــر مــن المناجــم التــي اســتغلت 

ــح  ــة ، وأصب ــرة العربي ــا ظهــرت شــهرة الذهــب في أرض الجزي ــل الإســام ، حين في اســتخراج المعــادن قب

مطلوبــاً للشــعوب المجــاورة للعــرب مثــل الفينيقيــن والآشــوريين والرومــان وغيرهــم ، وكان مــن أهــم هــذه 

المناجــم منجــم العبــاء ، ولا تنحــر أهميــة موقــع العبــاء الأثــري في المنجــم والتعديــن فحســب ، فهــو 

يضــم قريــة كبــرة وســوقاً تجاريــة إلى جانــب المنجــم ، كــا يعــد أكــر موقــع أثــري في الجنــوب الغــربي ، 

وتبلــغ مســاحة القريــة أكــر مــن كيلومــر مربــع ، وتصنــف ضمــن المواقــع التجاريــة والزراعيــة المهمــة.

كــا تــم العثــور عــى بقايــا طحــن الخامــات المعدنيــة وصهرهــا داخــل الموقــع ، وملاحظــة كثــر 

مــن الشــقوق الأرضيــة ، والخنــادق التــي تــدل عــى اســتخراج الخامــات المعدنيــة ، ليــس مــن جبــل العبــاء 

فقــط ، بــل تعــدى ذلــك إلى الجبــال الشــالية مــن الموقــع ، ومــن أهمهــا موقعــا المشــق وأم العشــاش في 

مركــز الجعبــة)56(. وإلى جانــب تعديــن الذهــب والفضــة والنحــاس ، يبــدو أن ســكان العبــاء قامــوا أيضــاً 

بتعديــن الحديــد ، ويظهــر ذلــك مــن كــرة بقايــا كــرات خبــث الحديــد ، وعــدد مــن المخلفــات المصنّعــة 

ــع  ــن المواض ــواب. وم ــات الأب ــوك ، وحلق ــق ، والش ــكاكين ، والملاع ــال الس ــامير، وأنص ــد كالمس ــن الحدي م

التــي عُرفــت بوجــود خــام الذهــب مدينــة ضنــكان)57( ، والمنطقــة مــا بــن القنفــذة ومــرسى حلــج)58( ، كــا 
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اشــتهرت أرض مديــن)59( بوفــرة معــدن الذهــب ، وأشــارت التــوراة في ســفر أخبــار الأيــام الثــاني ، إصحــاح 9: 

10،  إلى مدينــة أوفــر عــى أنهــا مــورد الذهــب للنبــي ســليمان عليــه الســام)60( ، كــا أن هنــاك مــا يشــر 

إلى وجــود الذهــب عــى مقربــة مــن حمضــة)61( ، حيــث كان يســتخرج الذهــب مــن هنــاك في العصــور 

القديمــة ، هــذا فضــاً عــن اشــتهار ديــار بنــي سُــليم)62( بوجــود معــادن فيهــا ، ومــن بينهــا الذهــب)63(.

يذكــر الكتّــاب القدامــى مــن الإغريــق ، إلى أن هنــاك مواضــع في جزيــرة العــرب ، يســتخرج منهــا 

الذهــب نقيــاً ، لا يعالــج بالنــار لاســتخلاصه مــن الشــوائب ، ولا يصهــر لتنقيتــه ، ولذلــك ســمي بـــ أبــرون ، 

ويقــال بــأن العبرانيــن أخــذوا لفظــة أوفــر مــن هــذه الكلمــة)64( ، وقــد ذكــر الجغــرافي والمــؤرخ الكلاســيكي 

أجاثارخيــدس الســفودي أن العــرب يقايضــون بالذهــب والفضــة للحصــول عــى المعــادن الأخــرى ، فكانــوا 

ــد)65( ، وتحــدث ديــودورس  ــاً ، كــا يدفعــون الضعفــن للحدي ــز ذهب ــة أضعــاف وزن البرون يدفعــون ثلاث

الصقــي عــن وجــود الذهــب في الجزيــرة العربيــة وأنــه كان خالصــاً نقيــاً ولا يحتــاج إلى صهــر)66( ، ويشــر 

اســرابون)67( وكذلــك بلينــي)68( إلى وجــود الذهــب في بعــض الأماكــن عــى الســاحل الشرقــي لشــبه الجزيــرة 

العربيــة ، كــا يذكــر لنــا الكاتــب اليونــاني أرتميــدوروس في وصفــه لســكان المنطقــة التــي تقــع إلى شــالي 

ســبأ ، أن بعــض هــؤلاء الســكان يحصلــون عــى الذهــب في هيئــة كتــل أو كــرات صغــرة ، عــن طريــق 

الحفــر »يقصــد التعديــن بالــرورة« ، وهــم إمــا أن يأخــذوا هــذه الكــرات كــا هــي ، ولا يصنعــون فيهــا 

شــيئاً أكــر مــن ثقبهــا ، لــي يصنعــوا منهــا عقــودًا وأســاورَ، أو أنهــم يبيعونهــا »بســعر رخيــص إلى جيرانهــم، 

ــه  ــن أحمــد الهمــداني في كتاب بســبب عــدم مقدرتهــم عــى صياغــة الذهــب«)69( ، كــا يذكــر الحســن ب

صفــة جزيــرة العــرب إلى أن الفــرس الساســانيين ، قامــوا بالتنقيــب عــن الذهــب والفضــة في وســط الجزيــرة 

العربيــة وجنوبهــا الغــربي ، وفتحــوا طريقــاً بريــاً لنقلهــا إلى فــارس)70( .

ــاب العــر الكلاســيكي ، عــن اســتخراج الذهــب مــن باطــن الأرض ، وأطلقــوا  كذلــك تحــدث كت

عليــه مصطلــح الأبــر ، وأنــه يســتخرج عــى شــكل شــذرات نقيــة مختلفــة الأحجــام ، يصنــع منهــا أجمــل 

الحُــي  ، وكذلــك اســتخدموا الذهــب في صناعــة الأبــواب ، والأســوار، والســقوف ، والجــدران ذات العُمُــد 

ــض  ــك بع ــة ، وكذل ــار الكريم ــة والأحج ــب والفض ــة بالذه ــبأ ، والمرصع ــي س ــازل بن ــت في من ــي كان الت

أوانيهــم ، وتؤيــد ذلــك المصنفــات اليونانيــة والرومانيــة والعربيــة في إشــارتها عــن وجــود الذهــب في حالتــه 

الطبيعيــة)71( ، وكانــت أحجــام قطــع الذهــب تــراوح بــن نــواة حبــة الزيتــون وثمــرة الجــوز)72(  ، ويشــر 

بلينيــوس إلى امتــاك الســبئيين مناجــاً للذهــب والفضــة)73( ، وغالبــاً مــا كان مــن الذهــب البكــر الــذي لم 

تمســه النــار ، وإنمــا يســتخرج مبــاشرةً مــن الأرض)74(. وقــد عــر في مهــد الذهــب)75( والــذي يقــع إلى الشــال 

مــن المدينــة المنــورة حاليــاً ، عــى أدوات اســتعملها القدامــى في اســتخراج الذهــب واســتخلاصه من شــوائبه 

، مثــل رحــى وأدوات تنظيــف ومدقــات ومصابيــح ، فضــاً عــن آثــار القــوم في حفــر العــروق التــي يتكــون 

منهــا الذهــب ، مــا يــدل عــى أن الموقــع إنمــا كان منجــاً للذهــب في عصــور مــا قبــل الإســام ، ولعلــه مــن 

المناجــم التــي أرســلت الذهــب إلى ســليمان عليــه الســام)76( . ومــن المناجــم الأخــرى في الجزيــرة العربيــة 

منجــم بلغــة ، والــذي يقــع في المدينــة المنــورة كذلــك ، عــى مســافة 65 كــم نحــو الجنــوب مــن مصنــع 

المعالجــة في الصخــرات ، وهــو أحــد أهــم مناجــم الذهــب ، وكذلــك منجــم الصخيــرات في منطقــة القصيــم 
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حاليــاً ، والــذي يقــع عــى بعــد حــوالى 750 كــم شــال شرق مدينــة جــدة ، و عــى بعــد 30 كــم جنــوب 

طريــق المدينــة المنــورة السريــع حاليــاً ، وكذلــك منجــم الحجــار في الجنــوب بالقــرب مــن محافظــة العقيــق 

حاليــاً ، ومنجــم الأمــار في عــى بعــد 195 كــم إلى الجنــوب الغــربي مــن مدينــة الريــاض ، فضــاً عــن معــادن 

الذهــب في شرق الجزيــرة العربيــة وتحديــداً في جبــال عــان وغيرهــا)77( .

تؤكــد الدراســات وجــود مواقــع للذهــب في جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة ، وتحديــداً في صخــور 

الأسَــاس)78( ، وفي مناطــق أخُـــرى كعاهــم)79( ، ووادي حــرض)80( ، بعــان)81( ، وادي شرس )محافظــة حجــة( ، 

وادي الحريــرة )محافظــة حجــة( ، الفيــض)82( ، وادي مــروان )محافظــة صعــدة( ، وادي العــرض )محافظــة 

صعــدة( ، حيــدان )محافظــة صعــدة( ، وادي النشــور )محافظــة صعــدة( ، المحفــر )محافظــة صعــدة( ، 

ــان  ــل )محافظــة الجــوف( ، فلح ــوذ )محافظــة الجــوف( ، وادي الكحي ــن )محافظــة الجــوف( ، الل صبري

ــوف( ،  ــة الج ــة )محافظ ــوف( ، وادي النماص ــة الج ــاق )محافظ ــف رب ــوف( ، وادي عط ــة الج )محافظ

ــان )محافظــة الجــوف( ، نجــد الملاجــي )محافظــة شــبوة( ، شــطبه  ــة )محافظــة الجــوف( ، الري والمطم

ــان  ــل غي ــام ، نقي ــره ، ي ــن( ، بح ــة أب ــن( ، إم صره )محافظ ــة أب ــب )محافظ ــن( ، معج ــة أب )محافظ

)محافظــة صنعــاء(.

كــا يتواجــد معــدن الذهــب في الصخــور البركانيــة في العديــد من المناطــق في جنوب غــرب الجزيرة 

العربيــة ، ووفــق الدراســات الاستكشــافية الحديثــة التــي نفــذت في الصخــور البركانيــة ، فإنهــا أكــدت تواجد 

الذهــب في مناطــق شــهارة )محافظــة عمــران( ، ومناخــة )محافظــة صنعــاء( ، وعاثــن )ذمــار( ، وتمعدنــات 

ــاه والأبخــرة  ــة ، نتيجــة تأثرهــا بالمي ــرة بتغــرات حرمائي ــة المتأث ــرَى للذهــب ضمــن الصخــور البركاني أخُـ

الحــارة مثــل مناطــق ورقــة ، وعتمــة )محافظــة ذمــار( ، والوازعيــة )محافظــة تعــز( ، بالإضافــة إلَ تواجــد 

الذهــب ضمــن الصخــور البركانيــة في كلٍّ مــن مديريــة عتمــة ، ورقــة ، عاثــن )ذمــار( بنســبة 0.12 جــرام 

إلَ 3.2 جــرام ذهــب في كُلّ طــن مــن الصخــور الحاويــة للذهــب ، وفي مديريــة الوازعيــة )تعــز( بنســبة 0.6 

جــرام ذهــب في كُلّ طــن مــن الصخــور الحاويــة للذهــب ، وفي شــهارة )عمــران( بنســبة 0.5 جــرام ذهــب 

في كُلّ طــن مــن الصخــور الحاويــة للذهــب وفي منطقــة خــولان ـ مناخــة )صنعــاء( بنســبة 0.3جــرام إلَ 

0.5 جــرام ذهــب في كُلّ طــن مــن الصخــور الحاويــة للذهــب، وفي مديريــة القفــر )إب( بنســبة 0.5 جــرام 

ذهــب في كُلّ طــن مــن الصخــور الحاويــة للذهــب)83(.

كان معــدن الذهــب يتصــدر قوائــم صــادرات العــرب ، كــا كان يتصــدر لوائــح النقــود والســلع 

التــي كانــت القبائــل العربيــة تدفعهــا كجزيــة أو هدايــا إلى ملــوك آشــور وبابــل وبلاد الشــام ، حيــث تتوافر 

بعــض الإشــارات ضمــن النقــوش المســارية ، التــي خلفهــا الملــك الآشــوري تجــات بلايــر الثالــث)-744

ــد دفعــوا  ــة ق ــرة العربي ــاء والســبئيين وغيرهــم في شــال غــرب الجزي 727ق.م( ، تشــر إلى أن أهــل تي

ــن  ــة م ــواع مختلف ــوق ، وأن ــن الذهــب والفضــة والجــال والن ــات غــر محــدودة م ــت بكمي ــاوة تمثل إت

ــرض  ــاول ف ــذي ح ــاني)705-772ق.م( ، ال ــون الث ــوري سرج ــك الآش ــر للمل ــش آخ ــة ، ونق ــواد العطري الم

ــي ينتهــي عندهــا  ــال غــزة ، الت ــى تمكــن في ســنة 720ق.م مــن احت ســيطرته عــى طــرق التجــارة ، حت

طريــق البخــور القــادم مــن أقــى جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة)84( ، ويشــر النــص إلى أنــه تســلم إتــاوة 
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د. سلطان أحمد الغامدي 

قوامهــا الذهــب والفضــة والأحجــار الكريمــة ، وغيرهــا مــن الأصنــاف مــن فرعــون مــر ومــن شــمسي ملكة 

بــاد العــرب ، ومــن يثــع أمــر ملــك ســبأ ، كــا أهــدى الملــك كــرب إيــل وتــر ملــك ســبأ ، هديــة قيمــة 

مــن الذهــب والفضــة للملــك ســنحاريب)681-705ق.م( ، ودفــع أب يثــع جزيــة شــملت أصنافهــا معــدن 

الذهــب إلى الملــك الآشــوري آسرحــدون)669-681ق.م()85(.

كان هــذا المعــدن يسُــتخدم في تزيــن البيــوت ، وصناعــة الآنيــة ، والحــي والمجوهــرات للمــرأة ، 

والعربــات)86( ، وصناعــة المســكوكات ، وبعــض التماثيــل والقطــع الفنيــة ، كــا اســتخدم في تطعيــم بعــض 

ــل في  ــض القبائ ــت بع ــا كان ــيوف)87( ، ك ــلحة كالس ــة الأس ــام ، وفي صناع ــن الرخ ــة م ــل المصنوع التماثي

الجزيــرة العربيــة تهتــم بهــذا المعــدن بشــكل كبــر ، فــكان لــه قدســيته الخاصــة بــه ، حيــث كان يضمــه 

ضمــن مقتنياتــه في أثاثــه الجنائــزي ، وربمــا يشــر ذلــك إلى أهميتــه الدينيــة)88( .

ذكُــر الذهــب في ســبع آيــات مــن آيــات الكتــاب العزيــز ، التــي أكــد بعضهــا أن الذهــب هــو مــن 

حــي أصحــاب الجنــة ، كثــواب للذيــن عملــوا الصالحــات ، لقولــه تعــالى: ﴿أولئــك لهَُــمْ جَنّٰــتُ عَــدْنٍ تجَْــرِي 

مِــنْ تحَْتِهِــمُ الأنهْٰـــرُ يحَُلَّــوْنَ فِيهَــا مِــنْ أسََــاوِرَ مِــنْ ذَهَــبٍ﴾ )الكهــف، آيــة31 ( ، ولأن الخالــق - عــز وجــل- 

قــد حذرنــا في الوقــت نفســه مــن عواقــب الاندفــاع في جمعــه واللهــث وراء حــب القناطــر المقنطــرة مــن 

هُْــمْ بِعَــذَابٍ  ــةَ وَلا ينُْفِقُونهََــا فِ سَــبِيلِ اللــه فبََشِّ هَــبَ وَالفِْضَّ الذهــب قــال تعــالى : ﴿وَالَّذِيــنَ يكَْنِــزوُنَ الذَّ

ــة  ــات العلمي ــبقت الدراس ــا س ــرآني ، لأنه ــاز الق ــة الإعج ــابقة قم ــة الس ــة34( ، والآي ــة: آي ــمٍ﴾ )التوب ألَيِ

ــراً مــا  ــم المعجــز نفســه ، فكث ــل ، هــو عمــر القــرآن الكري ــة بمــدى طوي ــة الحديث ــات الاقتصادي والنظري

يكــون بريــق الذهــب الأخــاذ خداعــا كالــراب ، فــإن الاندفــاع وراء هــذا البريــق فســاد للعبــاد والبــاد، 

ــذا  ــواهد ه ــى ش ــت ع ــي بني ــة الت ــات العلمي ــة والدراس ــة الحديث ــات الاقتصادي ــت النظري ــد أجمع وق

العــر، بــأن اكتنــاز الذهــب يعطــل جــزءًا غــر يســر مــن ثــروة البــاد ، ويحــول دون إنفاقهــا عــى مصالــح 

ــنَ  ــه تعــالى: ﴿وَالَّذِي ــة المعــاني العظيمــة والحكيمــة التــي جــاء بهــا قول ــا تــرز أهمي المجتمــع ، ومــن هن

هُْــمْ بِعَــذَابٍ ألَيِــمٍ﴾)89(. ويذُكــر أن النبــي –صل  ــةَ وَلا ينُْفِقُونهََــا فِ سَــبِيلِ اللــه فبََشِّ هَــبَ وَالفِْضَّ يكَْنِــزوُنَ الذَّ

اللــه عليــه وســلم- قــد صالــح أهــل خيــر عــى الضــواء والبيضــاء والحلقــة )الذهــب والفضــة والــدروع()90( 

، وفي عبــارة مأثــورة عــى لســان عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه يقــول: )أن الســاء لا تمطــر ذهبــا ولا 

فضــة ، ولكــن اللــه يــرزق النــاس بعضهــم ببعــض()91( ، والإمــام عــي بــن أبي طالــب - كــرم اللــه وجهــه- لم 

يجــد ســوى الــدر والمرجــان والذهــب ليشــبه كــرم المــولى - عــز وجــل- إذ يقــول: »ولــو وهبــت مــا تنفســت 

عنــه معــادن الجبــال  وضحكــت عنــه أصــداف البحــار مــن فلــز اللجــن والعقيــان ونثــار الــدر و حصيــد 

المرجــان مــا أثــر ذلــك في جــوده ولا نفــد ســعة مــا عنــده«)92(. ومــن الأمثــال الشــهيرة التــي يرددهــا العــرب 

، ويذُكــر فيهــا الذهــب ، قولهــم : )ليــس كل مــا يلمــع ذهبــاً( وأيضــا )إذا كان الــكلام مــن فضــة فالســكوت 

مــن ذهــب( ، )طلــب الأدب أولى مــن طلــب الذهــب( ، )ليــس الفقــر مــن فقــد الذهــب وإنمــا الفقــر 

مــن فقــد الأخــاق والأدب( وغيرهــا)93( . ولقــد أبــاح الإســام لأهلــه التجمــل بأنــواع الزينــة ، عــى شريطــة 

القصــد والاعتــدال وحســن النيــة ، والوقــوف عنــد الحــدود الشرعيــة ، وعــدّ اللــه تعــالى الزينــة مــن نعمــه 

علينــا التــي يذكّرنــا بهــا ، قــال تعــالى : ﴿قـُـلْ مَــنْ حَــرَّمَ زِينَــةَ اللــه الَّتِــي أخَْــرَجَ لعِِبَــادِهِ وَالطَّيِّبٰــتِ مِنَ الــرِّزقِْ 
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الثروات المعدنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام

ــلُ الآيـٰـتِ لقَِــوْمٍ يعَْلمَُــونَ﴾)94(.  نيَْــا خَالصَِــةً يـَـوْمَ القِْيٰمَــةِ كَذٰلـِـكَ نفَُصِّ قـُـلْ هِــيَ للَِّذِيــنَ آمَنُــوا فِ الحَْيٰــوةِ الدُّ

وكان للعــرب المســلمين مصاحــف مذهبــة فاخــرة ، ومــن ذلــك المصاحــف الذهبيــة التــي كان يكتبهــا ملــوك 

وأمــراء غرناطــة بأنفســهم ، ويضعونهــا في إطــار مذهــب فاخــر ، ويرســلونها إلى جانــب الرســائل إلى المدينــة 

ــوا  ــد اهتم ــراق ، وق ــر ال ــدن الأصف ــرب المســلمين إلى كشــف أسرار المع ــاء الع ــا ســعى عل ــورة ، ك المن

بالتمييــز بــن الأنــواع المغشوشــة ، واســتعماله لأغــراض متعــددة بعــد ســبكه مــع معــادن أخــرى ، فأثبتــت 

التحليــات العلميــة الحديثــة معرفــة المســلمين للميــزان المضبــوط ، ســيما في صنــع عملاتهــم الذهبيــة)95(. 

ويعتــر الصبــاح الكنــدي - جــد الفيلســوف المشــهور يعقــوب الكنــدي - مــن أقــدم خــراء العــرب في هــذا 

المجــال ، وإلى جانبــه بــرزت أســاء لامعــة أخــرى ، كمعــون العبــادي ، وأيــوب البــري ، والحســن بــن عبــد 

اللــه ابــن الجصــاص وغيرهــم ، كــا ظهــرت فيــا بعــد أســاء كثــرة مــن نوابــغ المســلمين في علــم المعــادن 

والذهــب والأحجــار الكريمــة ، نذكــر منهــم يعقــوب بــن اســحاق الكنــدي، الــذي مــن المحتمــل أن يكــون 

أول كيميــاوي مــن العــرب والمســلمين ، رفــض فكــرة اســتحالة وتحويــل المعــادن البخســة إلى ثمينــة ، كــا 

نذكــر أســاء أخــرى معروفــة مثــل محمــد بــن يحيــى بــن زكريــا الــرازي ، وجابــر بــن حيــان ، والحســن بــن 

عــي المســعودي ، والحســن بــن عبــد اللــه بــن الحســن ابــن ســينا ، ومحمــد بــن أحمــد البــروني ، ويحيــى 

بــن محمــد بــن أحمــد ابــن العــوام ، وغيرهــم)96(.

ــران وهــا  ــا الأصف ــل الإســام ، منه ــه قب ــرب علي ــا الع ــدة كان يطلقه ــرف الذهــب بأســاء ع عُ

ــص ، أو  ــب الخال ــو الذه ــان)97( وه ــك العقي ــا ، وكذل ــب للونه ــراء أي الذه ــران ، والصف ــب والزعف الذه

الذهــب الــذي لا يســتذاب مــن الحجــارة ، وإنمــا هــو ذهــب ينبــت نباتــاً)98( ، وكذلــك الشــذر ، وهــو قطــع 

مــن الذهــب يلقــط مــن المنجــم مــن غــر إذابــة الحجــارة ، ومــا يصــاغ مــن الذهــب فرائــد يفصــل بهــا 

اللؤلــؤ والجوهــر ، والشــذر أيضــاً صغــار اللؤلــؤ)99( ، ويقُــال لــراب الذهــب الســحالة)100( ، ويطلــق لفــظ 

العســجد عــى الذهــب وهــو اســم جامــع للجوهــر كلــه مــن الــدر والياقــوت ، والعســجدية ركاب الملــوك 

ــص لفــظ الســراء)102( ،  ــق عــى الذهــب الصــافي الخال ــا يطل ــن للنعــان)101( ، ك ــت تزي ــل كان وهــي إب

والاســم الآخــر للذهــب هــو النضــر ، والنضــار والأنــر اســم الذهــب والفضــة ، وقــد غلــب عــى الذهــب 

ــة ،  ــب والفض ــروق الذه ــام ع ــل الس ــر ، وقي ــة في الحج ــب والفض ــروق الذه ــام ع ــر ، والس ــو الن وه

والأعــرف مــن كل ذلــك أن الســام الذهــب دون الفضــة)103( ، ومنهــا مــا كان اســمه ينُســب للقبائــل ، إضافــة 

إلى أســاء أخــرى ، مثــل الخالـِـص والزُّخْــرفُ وغيرهــا ، ولعــل أجمــل الأســاء التــي أطُلقــت عــى الذهــب، 

ــه  ــه الرومــان AURUM أي الفجــر، لأن ــذي أطلقــه علي ــي ال ــه ، هــو الاســم اللاتين ــرازاً لجمال وأكثرهــا إب

. )104(Au يشــبه بلونــه الشــمس عنــد بزوغهــا ، ولا يــزال رمــزه الكيميــائي مســتمداً مــن التســمية نفســها

دت الطُّــرق قديمــاً في اســتخراج الذهــب مــن الطبيعــة واســتخلاصه ، ولم يكــن ذلــك ممكنــاً  تعــدَّ

للبــر لــولا هدايــة اللــه لهــم لمعرفــة خصائــص هــذا المعــدن الثَّمــن ، وأماكــن تواجــده ، ومــن ثــمَّ طــرق 

بــون قديمــاً : اســتخلاصه ، حيــث إننّــا ســنذكر أشــهر الطُّــرق التــي اتَّبعهــا المنقِّ

هــب يتواجــد في الطبيعــة في  أ. أماكــن تواجــده في الصخــور: لاحــظ البــر قديمــاً أن معــدن الذَّ

أماكــن معيَّنــة ، كــا أنــه غالبــاً مــا يكــون مختلطــاً بعنــاصر ومعــادن أخــرى ، حيــث إنهّــم 
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هــب يكــون في صخــور الكواتــز، والبازلــت ، وغالبــاً  مــع الخــرةِ والاستكشــافِ وجــدوا أن الذَّ

ــة. مــا يكــون متَّحــداً مــع معــادن أخــرى ، كالنحــاسِ والفضَّ

ب أماكــن تواجــده جغرافيــاً : فتَّــشَ القُدمــاء عــن هــذا المعــدن الثَّمــن في كل مــكان ، فلاحظــوا 

أنـّـه يتواجــد بكــرة في مصبَّــات الأنهــار، وأســفل الجبــال ، وأحيانــاً عــى شــكل عــروقٍ مدفونــة 

، فبــدأت عمليــات المناجــم والتنقيــب بالحفــر والاســتخراج)105( .

2/ الفضة :
هــي مــن المعــادن المعروفــة في الجزيــرة العربيــة ، فقــد كانــت ســوقاً ومصــدراً لهــذا المعــدن منــذ 

القــدم ، ولهــا الكثــر مــن المواضــع لاســتخراجها)106( ، وقــد اقترنــت في بعــض المناطــق بالذهــب ، وكانــت 

معــه مقياســاً للــروة والغنــى ، وعُرفــت باســم صرفــن بالمســند أي فضــة خالصــة)107( ، كذلــك وردت بلفظــة 

ــة نقديــة مصنوعــة مــن الفضــة)108( ، وقــد اســتخدمت في تزيــن البيــوت وصناعــة  ورق ، ليشــر إلى عمل

الآنيــة والحــي والعربــات)109( ، وكذلــك في صناعــة العمــات النقديــة)110( ، وفي التمائــم وبعــض التماثيــل 

والمجســات ، وفي تطعيــم بعــض المصنوعــات المعدنيــة المختلفــة ، حيــث اكتشــفت العديــد مــن النــاذج 

الأثريــة ضمــن الأثــاث الجنائــزي لعــدد مــن المقابــر ، مثــل حفريــات موقــع الحُصمــة)111( .

ــد مــن  ــاً ، أن العدي ــذ العــر الحجــري الحديــث)112( تقريب ــة من ــرة العربي اكتشــف ســكان الجزي

رســوبيات خامــات كبريتيــد الرصــاص الطبيعــي كانــت تضــم كميــات وافــرة مــن الفضــة ، فخــام الفضــة 

ــوا إلى  ــد توصل ــاس ، وق ــت والنح ــاص والكوبال ــكل والرص ــرى كالني ــادن أخ ــات مع ــاً بخام ــد مختلط يوج

طريقــة اســتخراج الفضــة مــن هــذا المصــدر)113( ، إذ كانــت كبريتيــد الرصــاص توضــع في فــرن كبــر ، مــا 

ــة  ــت الفض ــا كان ــاد ، بين ــن الرم ــميكة م ــة س ــل طبق ــن قب ــه م ــاص أو امتصاص ــر الرص ــه تبخ ــج عن ينت

التــي تتواجــد في البدايــة ككبريتيــد تختــزل للمعــدن)114( ، ويعتقــد أنــه تــم اكتشــاف معــدن الفضــة أثنــاء 

صهــر خــام الرصــاص الحامــل للفضــة ، ويعــزز هــذا الاعتقــاد أن القطــع الأثريــة الفضيــة الملتقطــة تحمــل 

نســبة كبــرة مــن الرصــاص)115( . والفضــة بكــر ففتــح ، معــدن ذو لــون رمــادي فاتــح جــداً حتــى يلامــس 

ــداً  ــل هــذا الســطح جي ــه في حــال صق ــوي جــداً ، إلى درجــة أن ــه الســطحي الق ــز بلمعان ــاض ، يتمي البي

ليصبــح بملمــس زجاجــي ، يختفــي اللــون تقريبــاً ، إذ تعكــس الفضــة أكــر مــن  90% مــن الضــوء الســاقط 

عليهــا لتصبــح شــبيهة بالمــرآة ، والفضــة تصُنــع منهــا الحــي والأواني ، وتــرب منهــا أصنــاف مــن النقــود ، 

وللفضــة أســاء أخــرى كاللجــن ، والغــرب ، واللجــة ، والقْــدر ، واللجــول ، والصولــج ، والصولجــة ، والســام، 

والســيم ، والســيما ، وارجوســا ، وكمــش، ودوب ، والـْـورق ، والصريــف وغيرهــا)116(. وعــى الرغــم مــن بهــاء 

بياضهــا اللــاع ، وقيمتهــا الكبــرة ، إلا أن الفضــة لم تتمكــن مــن تجــاوز مكانــة الذهــب ، فبقيــت في ظلــه ، 

مكتفيــة بالمرتبــة الثانيــة في كل شيء تقريبــاً ، ولكنهــا لم تبتعــد عنــه يومــاً ، فحــرت حيثــا حــر الذهــب 

ســواءً أكان ذلــك في المناجــم تحــت ســطح الأرض ، أم عــى ألســنة النــاس في الحِكَــمْ والأمثــال الشــعبية ، 

وصــولاً إلى عــالم المــال والاقتصــاد.

     وقد برع الشعراء في الحديث عن الفضة ، مثل قول أبو الطيب المتنبي :
العَســجَدُ)117( اللُّجَــنَ  صَبَــغَ  كَــا  لـَـوْني  بيَاضَهَــا      الحَيــاءُ  صَبَــغَ  وقــد  فمََضَــتْ 
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الثروات المعدنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام

ويقول الشاعر العباسي منصور بن محمد الكريزي :
هــبِ)118( والذَّ البيضــاء  ــة  الفِضَّ كمعــدِن  أدبٍ      وذو  عقــل  ذو  صنفــانِ  والنَّــاسُ 

ويقول الشاعر الأعشى :
الرجــال)119( تحــت  والضامــرات  الفضــة      مــن  والصحــاف  والمكاكيــك 

كــا ذكُــرت الفضــة عنــد العديــد مــن علــاء العــرب ، مثــل ابــن ســينا)120( ، وعيــى بــن ماســه)121( 

ــا الفضــة  ــن ضمنه ــا ، م ــدة حســب مصادره ــاف ع ــران)122( وغيرهــم ، وللفضــة أصن ــن عم ، وإســحاق ب

النقيــة أو الصافيــة ، والقويــة أو الصلبــة ، والمصقولــة أو اللامعــة ، وكانــت الفضــة تصُــاغ في أشــكال 

عديــدة شــأنها في ذلــك شــأن باقــي المعــادن ، وكان يتخــذ منهــا قطعــاً تحــدد أوزانهــا وتســتخدم كوســيلة 

ــة)123( . للتعامــات المالي

تسُــتخرج الفضــة النقيــة مــن خــام كبريتيــد الفضــة ، الــذي يوجــد مختلطــاً مــع خامــات معــادن 

الرصــاص والنحــاس والقصديــر ، المســتخرجة مــن مناجــم التعديــن ، وأهمهــا خــام الرصــاص ، الــذي يحتــوي 

ــر كحــل الإثمــد )الأنتيمــون( هــو المصــدر الخــام الأســاس لاســتخراج  عــى 45 % مــن الفضــة)124( ، ويعت

الفضــة)125( ، وتمتــص الفضــة المنصهــرة كميــات هائلــة مــن الأكســجين ، وعنــد التبريــد يتصاعــد منهــا بخــار 

ــاء  ــاتي عــى ســطح الفضــة أثن ــك يوضــع مســحوق الفحــم النب يحُــدث في ســطحها بعــض الشــقوق ، لذل

ــع التشــقق)126( . ومــن بــن معــادن الفضــة الـــ06 المعروفــة  تجمدهــا – تبريدهــا لامتصــاص البخــار ومن

ــاً دوراً حاســاً - وهــذه هــي  ــا والسيروســيت دائم ــان الجالين ــة للفضــة ، يلعب ــات الرصــاص الحامل وخام

الحــال حتــى اليــوم – ومــع ذلــك ، لا ينبغــي التقليــل مــن أهميــة الخامــات الغنيــة بالفضــة في العصــور 

القديمــة)127( ، ويعتقــد أن معظــم الفضــة المســتخدمة في الجزيــرة العربيــة كانــت تسُــتخرج مــن خامــات 

الرصــاص ، وخاصــةً الجالينــا )كبريتيــد الرصــاص( والسيروســيت )كربونــات الرصــاص( ، والطريقــة التــي يتــم 

مــن خلالهــا اســتخراج الفضــة مــن خامــات الرصــاص هــي صهــر هــذه الخامــات التــي مــن خلالهــا يتــم 

ــة أيضــاً)128(  ــك Lithargr أي أول أوكســيد الرصــاص ، وهــو المدراســنج في اللغ أكســدة الرصــاص إلى المرت

ــا  ــخين ، وربم ــرن التس ــة في ف ــدة قوي ــت أكس ــاص تح ــخين الرص ــم تس ــذا يت ــة ، وله ــاً ورآه الفض ، مخلف

تكــرر هــذه العمليــة عــدة مــرات لتنقيــة الفضــة وتخليصهــا مــن الشــوائب العالقــة بهــا ، وتمتــاز الفضــة 

المســتخرجة مــن الجالينــا باحتوائهــا عــى نســبة مــن الذهــب حــوالي 5،0 % ، ومؤخــراً تــم القبــول بــأن 

عمليــة فصــل الفضــة عــن شــوائبها تكــون عــن طريــق الصهــر بالحــرارة العاليــة ، وإضافــة معــدن الرصــاص 

لاســتخلاص الفضــة مــن النحــاس)129( ، ويتــم الحصــول عــى الفضــة بمجــرد الصهــر البســيط لهــذه الخامــات، 

بدايــة مــن درجــة حــرارة 065درجــة مؤيــة)130(. ويذكــر البعــض أن كحــل الأثمــد دليــل عــى وجــود معــدن 

الفضــة ، مشــراً أن بخارهــا ، وفي حــال تــم الحفــر يتــم العثــور عــى الفضــة ، وبالتــالي يتــم تكســر الخــام 

ــك  ــاد تل ــدن ، فمف ــر المع ــة صه ــن كيفي ــا ع ــر)131( ، أم ــم اســتخراجه بالصه ــه ليت كــراً صغــرة ، أو طحن

الطريقــة الآتي :

الخطــوة الأولى : بنــاء فــرن صغــر في باطــن الأرض ، يوضــع فيــه خشــب القــرظ أو العرعــر ، وكــر المعــدن 

ــرن  ــذا الف ــاه ، وله ــى أع ــرن وحت ــفل الف ــن أس ــداءً م ــة ابت ــات متناوب ــة طبق ــتخرج في هيئ المس
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فتحتــان في جانبيــه أحدهــا فتحــة صغــرة تعــرف بالمنســم ، يخــرج منهــا زلاق إلى حــوض يقــع 

خلفهــا ، والفتحــة الثانيــة عليهــا منفاخــان كبــران ، يقــوم عليهــا شــخصان فتيــان يتناوبــان عــى 

عمليــة النفــخ لإضرام النــار ، وابقائهــا ملتهبــة لصهــر المعــدن ، فــإذا انصهــر المعــدن فإنــه يتجمــع 

ــرة  ــاص إلى الحف ــا الرص ــرج منه ــرة( فيخ ــة الصغ ــم )الفتح ــح المنس ــم فت ــائلة ، فيت ــة س في هيئ

ــا تبقــى مــن شــذرات الرصــاص ، وتصفــى  ــه م ــد الفــرن ويســتخرج من ــم تبري ــم يت المجــاورة ، ث

بالمــاء، وتضــم إلى مــا تــم اســتخراجه في الحفــرة المجــاورة للفــرن)132( .

ــة  ــة مرصوف ــة جفن ــه عــى هيئ ــرف بكــر الإخــاص ، تكــون أرضيت ــر يعُ ــة : يعمــد إلى ك الخطــوة الثاني

بالحجــارة ، يوضــع فوقهــا رمــاد العــراب أو رمــاد العرعــر ، المصفــى مــن الشــوائب بالمنخــل ، ويتــم 

رشــه بالمــاء ، ثــم يرصــع جيــداً بقطعــة حجريــة مخصصــة لذلــك ، ويــرك حتــى يجــف ، فتوضــع 

فيهــا كتلــة الرصــاص المســتخرجة في الخطــوة الأولى ، ويوضــع فوقهــا الفحــم )الحطــب( ، وتشــعل 

النــار وينفــخ عليهــا بمنفــاخ كبــر ومتــن ، حتــى يــذوب الرصــاص ، فيســتمر في وضــع الفحــم عــي 

وإشــعاله حتــى يحــرق الرصــاص ويصبــح مرتــكاً )أي يتأكســد ويصــر أكســيد الرصــاص( ، وتبقــى 

الفضــة ، فيقــوم ببــل خرقــة ثــم يضعهــا عليــه ويصــب المــاء عليهــا ، فيتــم نــزع المرتــك وتبقــى 

الفضــة ، فيســتخرجها ، وكلــا كانــت نســبة معــدن الفضــة أكــر كان اســتخراجها أبســط ، وكلــا 

ــك  ــر في اســتخراجها ، وذل ــد كب ــذل جه ــاج إلى ب ــل صعــب اســتخراجها ، واحت ــت نســبتها أق كان

بتكــرار العمليــة الســابقة)133( . وبالتأكيــد كانــت الفضــة تصفــى بعمليــة البوتقــة ، وكانــت هــذه 

العمليــة تنجــز بخطوتــن وبدرجــات حــرارة ســفلية ، وكان أول مــا يتطايــر هــو بعــض أول أوكســيد 

الرصــاص في درجــة حــرارة منخفضــة ، أمــا في الخطــوة الثانيــة ، فهــي البوتقــة الحقيقيــة ، وكانــت 

تتــم في درجــة حــرارة عاليــة ، ولا ينبغــي أن يتطايــر منهــا كل أكُســيد الرصــاص بالحــرارة المســتمرة، 

فــإن بعضــه ينبغــي أن يبقــى ليتخلــل البوتقــة ، ويمتــص الأكاســيد الأخــرى معــه لتنقيــة معــدن 

الفضــة ، ليــس مــن الرصــاص فحســب ، بــل مــن جميــع العنــاصر العالقــة بــه أيضــاً)134( .

 مــن الناحيــة المعدنيــة ، مــن الســهل نســبياً صهــر خامــات الفضــة الغنيــة ، ويمكــن القيــام بذلــك 

ــاء  ــدن أثن ــدة المع ــام بأكس ــى القي ــب حت ــث لا يج ــدة ، حي ــوة واح ــن خط ــة م ــة بدائي ــاً في عملي نظري

ــى الآن الحكــم إلى أي  ــك فمــن الصعــب جــداً حت ــن ، كــا هــو الحــال في النحــاس)135( ، ومــع ذل التعدي

مــدى تــم ذلــك عــى الإطــاق في العصــور القديمــة ، وحتــى الآن لم يتــم التفكــر في هــذا إلا عــى أســاس 

ــة كالعمــات ، لمعرفــة جــودة  ــة الفضي ــة للقــى الأثري ــام بدراســة تحليلي نظــري، ولم يتــم حتــى الآن القي

الخامــات المصنوعــة منهــا حتــى الآن)136( . والفضــة هــي أخــف المعــادن الثمينــة الأربعــة وزنــاً ، إذ يبلــغ 

ثقلهــا النوعــي 10.49، كــا أنهــا رغــم ليونتهــا وصلابتهــا الســطحية الضعيفــة ، فإنهــا عندمــا تكــون نقيــة 

ــدرة عــى  ــر ق ــع الفضــة بأك ــة ، تتمت ــن كل المعــادن الفلزي ــل مــن الذهــب ، ومــن ب ــب بقلي هــي أصل

النقــل الحــراري حاليــاً ، ومــن بــن كل العنــاصر الكيميائيــة هــي الموصــل الأفضــل للكهربــاء ، حتــى أنهــا 

أفضــل مــن النحــاس في هــذا المجــال ، ولكنهــا لا تحــل محلــه بســبب ارتفــاع ثمنهــا ، إلا في الأجهــزة والأدوات 

ــان الفضــة 961.78  ــغ حــرارة ذوب ــد الأفضــل ، تبل ــر التكلفــة بالعائ الصغــرة الحجــم ، حيــث يمكــن تبري
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الثروات المعدنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام

درجــة مئويــة تقريبــاً ، وحــرارة غليانهــا 2162 درجــة ، وهــي غــر قابلــة للتفاعــل مــع الهــواء والمــاء)137(.

ولأن الفضــة كانــت دائمــاً أرخــص ثمنــاً بشــكل ملحــوظ مــن الذهــب ، فقــد ســمح ذلــك باســتخدامها في 

صناعــة الحــي الموجهــة إلى شرائــح اجتماعيــة أكــر مــن شريحــة القادريــن عــى اقتنــاء الذهــب ، وأيضــاً في 

صناعــة أدوات تزيينيــه ضخمــة ، بتكلفــة تقــل كثــراً عــن تكلفــة صناعتهــا مــن ذهــب، مــن دون أن يعنــي 

ذلــك أن الفضــة هــي ذهــب الفقــراء .

أمــا طبيــاً فتتمتــع الفضــة بخاصيــة تجعلهــا ســامة بالنســبة إلى بعــض أنــواع الجراثيــم والفيروســات 

والفطريــات ، كــا هــو حــال بعــض المعــادن الثقيلــة مثــل الرصــاص أو الزئبــق ، ولكــن مــن دون الســميَّة 

ــل  ــا قب ــذ م ــر عــن الفضــة من ــرف هــذا الأم ــادن ، وعُ ــا هــذه المع ــي تحمله ــة بالنســبة للإنســان الت العالي

ــة  ــب ، أن الفض ــو الط ــب بأب ــراط Hippocrates )064-773ق.م( ، الملق ــاني أبق ــب اليون ــد كت ــاد ، فق المي

تشــفي مــن بعــض الأمــراض ، وأن الفينيقيــن يحفظــون المــاء والســوائل القابلــة للفســاد في قواريــر مــن فضــة 

لحمايتهــا مــن ذلــك ، وحتــى القــرن العشريــن ، فقــد كان النــاس في بداياتــه يضعــون قطعــة نقــد مــن فضــة 

ضمــن قواريــر الحليــب ، لإطالــة مــدة صلاحيتــه للاســتهلاك ، وقــد أكــد الطــب الحديــث هــذه الخصائــص 

للفضــة ، بعدمــا اكتشــف أن إيونــات الفضــة تشــكل جزيئــات ، تلتحــم بعنــاصر أخــرى تحتاجهــا الجراثيــم 

للتنفــس ، مثــل الجزيئــات المحتويــة عــى الكبريــت والنيتروجــن والأكســجين ، وعندمــا تلتحــم الفضــة بهــذه 

الجزيئــات تجعلهــا غــر صالحــة لأن تتنفســها الجراثيــم فتمــوت)138(. وقــد ورد ذكــر الفضــة في القــرآن الكريــم 

ســت مــرات في أربــع ســور، ومــن ضمنهــا ذكــرت الآنيــة الفضيــة في آيتــن متتاليتــن مــن ســورة »الإنســان«: 

رُوهَــا تقَْدِيــراً( )139(. وورد ذكر  ــةٍ قدََّ ــةٍ وَأكَْــوَابٍ كَانـَـتْ قوََارِيــراَ قوََارِيــرَ مِــن فِضَّ ــن فِضَّ )وَيطُـَـافُ عَليَْهِــم بِآنيَِــةٍ مِّ

ــهَوَاتِ مِــنَ النِّسَــاءِ وَالبَْنِــنَ وَالقَْنَاطِــرِ  الفضــة أيضــاً كجــزء مــن متــاع الدنيــا وزينتهــا: ) زُيِّــنَ للِنَّــاسِ حُــبُّ الشَّ

نيَْــا وَاللَّــهُ عِنــدَهُ  مَةِ وَالْنَعَْــامِ وَالحَْــرثِْ ذلَٰـِـكَ مَتـَـاعُ الحَْيـَـاةِ الدُّ ــةِ وَالخَْيْــلِ المُْسَــوَّ هَــبِ وَالفِْضَّ المُْقَنطـَـرةَِ مِــنَ الذَّ

حُسْــنُ الـْـآَبِ ()140( ، وهــذه الآيــة هــي واحــدة مــن آيتــن ورد فيهــا ذكــر الفضــة بعــد الذهــب ، ففــي الآيــة 

الثانيــة نجــد تحذيــراً مــن اكتنــاز الذهــب والفضــة كغايــة بحــد ذاتهــا ، بــدلاً مــن اســتخدامهما في عمــل 

ونَ عَــن  ــنَ الْحَْبـَـارِ وَالرُّهْبـَـانِ ليََأكُْلـُـونَ أمَْــوَالَ النَّــاسِ بِالبْاَطِــلِ وَيصَُــدُّ الخــر: )يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنَِّ كَثِــراً مِّ

هُْــم بِعَــذَابٍ ألَيِــمٍ()141( ، أمــا  ــةَ وَلَ ينُفِقُونهََــا فِ سَــبِيلِ اللَّــهِ فبََِّش هَــبَ وَالفِْضَّ سَــبِيلِ اللَّــهِ وَالَّذِيــنَ يكَْنِــزوُنَ الذَّ

ــةً وَاحِــدَةً لَّجَعَلنَْــا  الآيــة التــي يتطلــب تفســرها علــاً كبــراً فهــي قولــه تعــالى: ) وَلَــوْلَ أنَ يكَُــونَ النَّــاسُ أمَُّ

ــةٍ وَمَعَــارجَِ عَليَْهَــا يظَهَْــروُنَ ()142( ، فلــاذا ســقف مــن فضــة  ــن فِضَّ ــنِ لبُِيُوتهِِــمْ سُــقُفًا مِّ لمَِــن يكَْفُــرُ بِالرَّحْمَٰ

لبيــوت الكافريــن؟ ، ورد في تفســر هــذه الآيــة: »أي لــولا أن يرغــب النــاس في الكفــر إذا رأوا الكافــر في ســعة 

مــن الــرزق ويصــروا أمــة واحــدة ، لخصصنــا هــذه الدنيــا بالكفــار، وجعلنــا لهــم القصــور الشــاهقة المزخرفــة 

بأنــواع الزينــة والنقــوش، ســقفها مــن الفضــة الخالصــة«)143(. وفي الســنة النبويــة الطاهــرة ورد ذكــر الفضــة في 

ــعِيَر  هَــبِ ، وَالشَّ هَــبَ بِالذَّ ــةِ ، وَالذَّ ــةَ  بِالفِْضَّ أكــر مــن حديــث ، منهــا قولــه صــل اللــه عليــه وســلم : » الفِْضَّ

ــعِيرِ ، وَالحِْنْطَــةَ بِالحِْنْطَــةِ مِثـْـاً بِِثـْـلٍ«)144( ، وقولــه صــل اللــه عليــه وســلم : » النَّــاسُ مَعَــادِنُ كَمَعَــادِنِ   بِالشَّ

هَــبِ , خِياَرهُُــمْ فِ الجَْاهِلِيَّــةِ خِياَرهُُــمْ فِ الْسِْــاَمِ إذِاَ فقَِهُــوا«)145( ، وقولــه صــل اللــه عليــه وســلم  ــةِ  وَالذَّ الفِْضَّ

ـَـا يجَُرجِْــرُ فِ بطَنِْــهِ نـَـارَ جَهَنَّــمَ«)146(. ــةِ  , إَّن : » إنَِّ الَّــذِي يـَـرْبَُ فِ إنِـَـاءِ  الفِْضَّ
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د. سلطان أحمد الغامدي 

كانــت الفضــة مــن المعــادن المعروفــة في الجزيــرة العربيــة ، وخاصــةً داخــل منطقــة الــدرع العــربي 

ــة للبحــر الأحمــر ، وأشــهر هــذه المكامــن ســمرة في مقاطعــة الدوادمــي)147( ، وحجــان)148( ، وأم  المحاذي

حديــد)149( ، ووادي الغــول)150( ، كــا ينتــج الفضــة كمنتــج جانبــي في العديــد مــن مناجــم الذهــب ، مثــل 

مهــد الذهــب ، والصخيــرات)151( ، والأمــار)152( ومنجــم الحجــار)153( ، ومنجــم المصانــع بمدينــة نجــران حاليــاً، 

ومنجــم النقــرة جنــوب غــرب مدينــة بريــدة حاليــاً ، وغيرهــا .

 كــا عُرفــت الفضــة في جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة ، وموضعهــا بالــرضراض)154( ، وفي مــكان 

ــي كان  ــار( ، الت ــة ذم ــك في ألهان)محافظ ــة ، وكذل ــب والفض ــق والذه ــد العقي ــاء وج ــن صنع ــب م قري

معدنهــا مــن أفضــل وأجــود مــا كانــت تنتجــه اليمــن مــن الفضــة ، وكذلــك في جبلــة في إب ، ورازح بالقــرب 

مــن مدينــة صعــدة ، وذمــار ، ومنجــم شــبام ســخيم)155( ، وقلعــة وادي ضهــر ، وتوجــد مناجــم الفضــة في 

نهــم ، وعــى جبــل الصلــب في ثعيبــة وادعــة ، وفي بــاد ســارع ، وفي خــران التــي تقــع في جهــران ، وفي 

الأرض الســوداء عــى جبــل البلــق في مــأرب ، وفي بــاد بــرط ، كــا يتواجــد هــذا المعــدن في بــران ، وجبــل 

هيــان ، ووادي الهــرار ، ووادي المجنــى ، وكذلــك غــرب مدينــة عــزان بمحافظــة شــبوة ، وفي منطقــة باتيــس 

أبــن وغيرهــا)156( .

ــرب  ــن ، إلى أن الع ــم والتعدي ــع المناج ــا في مواق ــور عليه ــم العث ــي ت ــن الت ــر أدوات التعدي تش

حاولــوا معالجــة الخــام وفقــاً للمراحــل المتعــارف عليهــا كــا ذكرنــا ســابقاً ، بــدءاَ مــن جمــع ركاز الخــام ، 

وســحق القطــع الكبــرة إلى جزيئــات بحجــم الرمــل الخشــن بواســطة اســتخدام المطرقــة والســندان ، حيــث 

كانــت أحجــار المطرقــة ذات أوزان وأحجــام تســهل رفعهــا بكلتــا اليديــن ، ويــدل عــى ذلــك أنمــاط التــآكل 

التــي تظهــر بوضــوح كأجــزاء مجوفــة في وســط وجــه المطرقــة حيــث تــم ضرب الخــام ، وتوجــد أكــوام 

مــن أحجــار المطــارق في ورش التعديــن ، وتنتــر أيضــاً بشــكل عشــوائي فــوق المواقــع ، وبمجــرد اكتــال 

التكســر الأولي ، كان يتــم طحــن الخــام تدريجيــاً إلى قطــع أصغــر باســتخدام المجــارش ، ومــن ثــم المطاحــن 

البيضاويــة للســحق ، حيــث تشــر الشــقوق التــي ســببتها عمليــة الطحــن في أســطح تلــك المطاحــن ، إلى 

احتبــاس بعــض جزيئــات الذهــب في جنباتهــا ، وكان يتــم الفصــل النهــائي لهــا بالغســل ، وغالبــاً مــا كان 

يســتخدم المــاء كــادة مســاعدة ومــردة في عمليــة القطــع والتكســر والغســل للخــام)157( .

كانــت الحضــارات المجــاورة للجزيــرة العربيــة مثــل الآشــوريين في بــاد مــا بــن النهريــن ، والأنبــاط، 

ــة ،  ــدن الفض ــا مع ــن ضمنه ــا ، وم ــبئيين وغيره ــق الس ــن مناط ــادن م ــتورد المع ــا ، تس ــة وغيره والحبش

بجانــب العديــد مــن المنتجــات الأخــرى التــي تشــتهر بهــا المنطقــة)158( .

3/ النحاس : 
وهــو مــن المعــادن المهمــة التــي يعــود اســتخراجها إلى الألــف الثالثــة قبــل الميــاد ، وذلــك مــن 

ــل الأدوات ، والأســلحة ، والحــي والمجوهــرات ، كــا  ــة مــن النحــاس ، مث خــال اكتشــاف القطــع الأثري

ــاصر  ــن العن ــر م ــاس عن ــر النح ــام 280 ق.م ، ويعُت ــذ ع ــة من ــارز كعمل ــكل ب ــاس بش ــتخُدم النح اس

ــار تذهــب  ــد الانصه ــه عن ــوغ لأن ــوغ بالأحمــر، ونقــول مصب ــز مصب ــة ، ويكــون عــى شــكل فل الكيميائي

هــذه الحمــرة ، ونظــراً لمتانتــه فإنــه قابــل لمختلــف عمليــات الطــرق والتشــكيل والضغــط )159(، وهــو لا 
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يوجــد كفلــز خالــص في الطبيعــة مثــل الذهــب ، ولكنــه يســتخلص غالبــاً بطــرق صناعيــة مــن خاماتــه)160( ، 

 Malachite والنحــاس مــن المعــادن المهمــة لجســم الإنســان)161( ، ومــن أهــم خامــات النحــاس : الملاكيــت

 Cuprite ــت ــة ، والكوبري ــيك القاعدي ــات النحاس ــن كربون ــب م ــا يترك ــت Azurite ، وكلاه ، والآزوري

 Chalcocite كلوريــد النحاســيك القاعــدي ، والكالكوســيت Atacamite أكســيد النحاســوز ، والأتاكميــت

كبريتيــد النحــاس ، وخــام الكالكوبيريــت Chalcopyrite كبريتيــد النحــاس والحديــد ، وغيرهــا مــن مركبــات 

الأكاســيد والكبريتيــدات والكبريتــات والكلوريــدات)162(. وكانــت عمليــة اســتخلاص النحــاس مــن خاماتــه 

ــع  ــة إلى قط ــر الخام ــق ك ــن طري ــص Roasting : ع ــا التحمي ــية)163( ، أوله ــل رئيس ــاث مراح ــر بث تم

صغــرة حتــى يســهل صهرهــا ، وتعريضهــا لحــرارة مــن الشــمس أو في أفــران بســيطة ، أمــا المرحلــة الثانيــة 

وهــي مرحلــة الصهــر Smelting ، فيتــم فيهــا تعريــض الخامــة إلى درجــة حــرارة عاليــة في فــرن الصهــر، 

حيــث تتحــول إلى الحالــة الســائلة المنصهــرة ، وينصهــر النحــاس عنــد درجــة حــرارة 1083درجــة مؤيــة، 

ــة ، فــوق ســطح المصهــور المعــدني  ويطفــو الخبــث Slag بعــد انصهــار الخامــة ، في صــورة مــادة زجاجي

ليتــم كشــطه، ويؤخــذ المصهــور المعــدني الســائل غــر النقــي تمامــاً ، والمملــوء بالفقاعــات الهوائيــة، وتجُــرى 

لــه عمليــة التنقيــة وإعــادة الصهــر Resmelting ، وهــي المرحلــة الثالثــة في عمليــة الاســتخلاص ، وتنتهــي 

ــرع  ــه بأف ــدن وتحريك ــب المع ــم تقلي ــث يت ــرة ، حي ــق كب ــم في بوات ــث ، وتت ــوائب والخب ــتبعاد الش باس

خشــبية للتقليــل مــن الغــازات المنتــرة فيــه ، ويتميــز المعــدن الناتــج بدرجــة نقــاء عاليــة مــع بقايــا مــن 

فلــزات أخــرى توجــد كشــوائب)164( . ويعــد النحــاس أول عنــر )معــدن( مكــن الإنســان مــن الخــروج مــن 

العــر الحجــري إلى عــالم الحضــارة والمدنيــة ، وهــو مــن أهــم العنــاصر الفلزيــة التــي اســتخدمها الإنســان 

، واســتخلصها مــن خاماتــه المعدنيــة )حــوالي 200 معــدن( الموجــودة في القــرة الأرضيــة ، وكانــت ســلطنة 

عــان حاليــاً تســمى قديمــاً باســم مجــان ، وهــي الكلمــة التــي تعنــي النحــاس باللغــة الســومرية ، ولأن 

معــدن النحــاس وجــد في الطبيعــة ، عــى عمــق قريــب مــن ســطح الأرض ، فقــد اكتشــفه الإنســان القديــم 

بســهولة ، فهــو يوجــد في الطبيعــة عــى شــكل كتــل غــر منتظمــة ، وبلــورات النحــاس مكعبــة الشــكل)165( .

ــا عــن  ــه جاذبً ــة للاســتخدام ، وجعلت ــي منحــت النحــاس قابلي ــص الت ــر مــن الخصائ ــاك الكث هن

المعــادن الأخــرى ، منهــا مثــاً أنــه معــدن لــنّ جــدًا ، يُكــن طيــه وتشــكيله بــأي شــكل ، ويمكــن صهــره 

وإدخالــه في تركيبــات بعــض الأشــياء الأخــرى ، وهــي خصيــة لا تتوافــر في معــادن جوهريــة أخــرى ، مثــل 

الحديــد ، فبالرغــم مــن أهميتــه إلا أن طيــه يحتــاج إلى جهــد ومعــدات وأشــياء مــن هــذا القبيــل ، كــا أن 

معــدن النحــاس غــر قابــل للتــآكل في نفــس الوقــت)166(.

قــام ســكان الجزيــرة العربيــة منــذ القــدم بحــل مشــكلة النحــاس ، فقامــوا بصهــره واســتخدامه في 

العديــد مــن الأغــراض المعيشــية لهــم ، ومــن ذلــك تحضــر العديــد مــن الســبائك ، وأهمهــا البرونــز الــذي 

يتكــون مــن النحــاس والقصديــر، بالإضافــة إلى الزنــك الــذي يتكــون مــن الخارصــن والنحــاس ، كــا يدخــل 

في تصنيــع المعــدات الموســيقية ، وتصنيــع الــدروع ، ويدخــل في تصنيــع المصاغــات ، والتحــف الفنيــة التــي 

توضــع في البيــوت ، كــا يدخــل في تصنيــع التماثيــل والقــدور ، ويدخــل النحــاس في صناعــة الآلات الحربيــة 

والأســلحة ، بالإضافــة إلى أن هــذه الآلات عندمــا يحــدث بهــا أي كــر لابــد مــن توافــر معــدن النحــاس مــن 
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أجــل تصليحهــا)167(. وقــد تعــددت مواطــن وجــوده ، ففــي جبــال عُــان)168( عــدد كبــر مــن مناجمــه)169(، 

كــا أن تمعــدن النحــاس يعُتــر مــن أوســع المعــادن انتشــاراً في الوحــدات الصخريــة بالــدرع العــربي ، فقــد 

اكتشــفت أعــداد كبــرة مــن القطــع النحاســية في نجــران ، والتــي مــن أهمهــا مكمــن المصانــع)170( ، وفي 

جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة بصفــة عامــة كذلــك)171( ،  حيــث تعتــر منطقــة ســوار)172( بمحافظــة عمران 

مــن أهــم مواقــع النحــاس في الجنــوب الغــربي ، ضمــن صخــور القاعدة)صخــور قاعديــة وفــوق قاعديــة(.

كــا اشــتهرت أرض مديــن)173( في شــال الجزيــرة العربيــة ، بعمــل أهلهــا بالنحــاس)174( ، ويعُتــر 

ــرة  ــاً ، أحــد أهــم مناجــم النحــاس المكتشــفة في الجزي ــورة حالي ــة المن ــال المدين ــد)175( مــن جب ــل صاي جب

العربيــة ، وهــو منجــم تحــت ســطحي . وفي وســط الجزيــرة العربيــة أسُــتخرج النحــاس مــن عــدد مــن 

المــدن ، منهــا جبــل ســمران ، والنقــرة ، وحلاحيلــة ، وجبــل شــيبان ، وجبــل الخــوار ، في مدينــة الريــاض 

حاليــاً ، كــا وجــودت امتــدادات كبــرة لمعــدن النحــاس في محافظــة الدوادمــي حاليــاً ، غــرب العاصمــة 

ــع الديســة بمنطقــة  ــة ، وموق ــك توجــد مناجــم أخــرى للنحــاس بالقــرب مــن وادي عينون ــاض ، كذل الري

تبــوك شــال غــرب الجزيــرة العربيــة ، ويرجــع تاريــخ الموقعــن للألــف الأول قبــل الميــاد ، وهنــاك مواقــع 

أخــرى في تبالــة والعبلــة والعقيــق في منطقــة الباحــة جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة ، التــي تحتــوي عــى 

ــن الذهــب والنحــاس  ــع لتعدي ــاد ، وهــي مواق ــل المي ــا للقــرن الأول قب مجموعــة مناجــم يمكــن تأريخه

والحديــد ، وقــد كانــت هــذه المواقــع في الغالــب معــدة لاســتخراج المعــدن المصهــور عــى شــكل قوالــب 

ــر)176(. للتصدي

     ذكُــر معــدن النحــاس في القــرآن الكريــم ، قــال تعــالى : )آتـُـونِ زُبَــرَ الحَْدِيــدِ حَتَّــىٰ إذَِا سَــاوَىٰ 

دَفـَـنِْ قـَـالَ انفُخُــوا حَتَّــىٰ إذَِا جَعَلـَـهُ نـَـارًا قـَـالَ آتـُـونِ أفُـْـرِغْ عَليَْــهِ قِطـْـراً()177( ، فقــد أمــر ذو القرنــن  بـَـنَْ الصَّ

ــاء شــيئا فشــيئا حتــى جعــل  ــوه إياهــا ، أخــذ يقــوم بالبن ــم آت ــد الضخمــة ، فل ــوه بقطــع الحدي ــأن يأت ب

مــا بــن جانبــي الجبلــن مــن البنيــان مســاوياً لهــا في العلــو ، ثــم قــال للذيــن يبنــون : انفخــوا بالكــر في 

القطــع الحديديــة الموضوعــة بــن الصدفــن ، فلــا تــم ذلــك وصــارت النــار عظيمــة، قــال للعــال للذيــن 

ــه فيصــر  ــوني القطــر وهــو النحــاس المــذاب ، أفرغــه علي ــة وغيرهــا: آت ــون أمــر النحــاس مــن الإذاب يتول

مضاعــف القــوة والصلابــة، وهــي طريقــة اســتخدمت حديثــاً في تقويــة الحديــد ،فوجــدوا حديثــا ان إضافــة 

النحــاس أو القطــر إلى الحديــد يضاعــف مــن قــوة الســبائك)178(.

4/ الرصاص : 
هــو عنــرٌ كيميــائي يصنــف مــن المعــادن ، ويعــد مــن أقــدم العنــاصر المكتشــفة ، فقــد تمكّــن 

الإنســان قديمــاً مــن اســتحصاله ، وخاصّــة مــن معــدن غالينــا galena )كبريتيــد الرصــاص الطبيعــي( ، الــذي 

يعــدّ المصــدر الرئيــي لاســتخراج الرصــاص ، وبمــا أنّ الفضّــة غالبــاً مــا ترافــق الرصــاص في خاماتــه ، لذلــك 

كان الســعي للحصــول عــى الفضّــة ســبباً في معرفــة الرصــاص واســتخدامه في مجــالات الحيــاة اليوميــة ، 

وكان هــو بالإضافــة إلى معــدني الزرنيــخ والإثمــد أحــدَ الفلــزاّت التــي جــرى تجريبهــا في العــر البرونــزي 

الأول ، مــن أجــل تحضــر البرونــز، إلى أن اكُتشــف القصديــر)179(. والرصــاص معــدن ثقيــل ، رمــادي اللــون، 

ــه  مائــل للزرقــة ، أو رمــادي فــي ، صلــب بأشــكاله المختلفــة ، وهــو معــدن طــري ، قليــل النفاذيــة ، ل
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بريــق عندمــا يقطــع حديثــاً ، ويفقــد بريقــه في الهــواء الرطــب ، ليشــكل غلافــاً رماديــاً باهتــاً ، والرصــاص 

معــدن لــن جــداً قابــل للســحب والطــرق ومقــاوم للتــآكل ،  ويوجــد معــدن الرصــاص في القــرة الأرضيــة 

مــع عــدد كبــر مــن المعــادن ، وينتــج الرصــاص اقتصاديــاً عــر سلســلة مــن العمليــات ، وهــي اســتخراج 

الفلــز مــن المنجــم ، ثــم فصــل المعــدن عــن الشــوائب الأخــرى ، بواســطة الســحق الجــاف والطحــن الرطــب 

، ولقــد وجــد أن متوســط تركيــز الرصــاص ، في القــرة الأرضيــة يســاوي 6.31 جــزءاً بالمليــون ، أمــا في التربــة 

ــر الرصــاص أحــد  ــة أيضــاً ، ويعت ــون في الأحــوال الطبيعي ــز الرصــاص 0,02 جــزءاً بالملي كان متوســط تركي

العنــاصر الثقيلــة ، نظــراً لأن كثافتــه عاليــة نســبياً ، إذ تبلــغ 11,49جم/ســم مكعــب ، ويرمــز لــه كيميائيــاً 

.)180()plumbum رمــزه الكيميــائي جــاء مــن اســمه اللاتينــي( pb بالرمــز

     وقــد ورد ذكــر معــدن الرصــاص في الكتــاب المقــدّس)181( ، كــا تــم اســتعماله في صنــع العمــات 

المعدنيّــة وأواني الطبــخ ، إلى أن تبــنّ أنــه مــادّة ســامّة)182( ، كــا اسُــتخدم في التجميــل ، وفي تثقيــل شــباك 

ــة ، وفي صناعــة  ــك في صناعــة أغــراض الزين ــا المزجــج ، وكذل ــد الســمك ، وفي صناعــة الزجــاج ، والمين صي

التمائــم ، والأصبــاغ والســبائك وغيرهــا ، ويتواجــد في الطبيعــة بشــكل نــادر نســبيّاً ، ويمتــاز بلونــه الأبيــض 

ــب الغالينــا المعــروف بكبريتيــد الرصــاص،  المائــل للفــي ، ويوجــد الرصــاص في الطبيعــة عــى شــكل مركّ

ــم  ــت ، ويت ــري الرصــاص والكبري ــى عن ــوي ع ــث يحت ــر الرصــاص، حي ــدّ المصــدر الأســاسي لعن إذ يع

الحصــول عليــه بشــكلٍ نقــيّ مــن خــال عمليّــة تحميــص الغالينــا في أفــران خاصّــة ، ثــم القيــام بصهرهــا 

للتخلــص مــن الشــوائب والحصــول عــى الرصــاص النقــي)183(. وقــد كــر وجــوده في جنــوب غــرب الجزيــرة 

العربيــة ، وتحديــداً في صنعــاء وشــبوة وحضرمــوت ، حيــث ارتبــط معظمــه بالمنخفــض التركيبــي الكبــر، 

ــوب في  ــقوق وجي ــة ش ــى هيئ ــك ع ــن( ، وذل ــبعتين )الجوراسي-الباليوس ــة الس ــض رمل ــروف بمنخف والمع

الصخــور الكربوناتيــة ، وتعتــر منطقــة جبــل صلــب بمحافظــة صنعــاء مــن أهــم مواقــع تمعــدن الرصــاص في 

اليمــن ، كــا وجــد تمعــدن الرصــاص ضمــن الصخــور الرســوبية الجيريــة الدولوميتيــة )مجموعــة عمــران(، 

وبصــوره خاصــة في مناطــق حــواف الأحــواض ، وقــد اســتخدم هــذا المعــدن بكــرة في أعــال البنــاء مثــل 

صناعــة المســامير ، التــي تســتخدم في تثبيــت القطــع الحجريــة ، وفي أساســات الأعمــدة ، كــا اســتخدموا 

رصــاص الآنــك ، وهــو الرصــاص الخالــص الــذي اســتعمل في طــي الاواني)184(.

كــا وجــد معــدن الرصــاص بكــرة في صخــور الــدرع العــربي ، حيــث عــر مؤخــراً عــى أكــر مــن 

282 موقعــاً كان يســتخدم لاســتخراج هــذا المعــدن)185( .

5/ الكبريت : 
يعتــر مــن المعــادن الطبيعيــة العنصريــة اللافلزيــة )ذات العنــر الواحــد( ، وقــد يحتــوي هــذا 

المعــدن أحيانــا عــى كميــات قليلــة مــن عنــر الســيلينيوم ، الــذي لــه قابليــة الإحــال محــل بعــض ذرات 

ــة  ــور في فصيل ــذي يتبل ــارا ال ــا انتش ــة ، أكثره ــكال بلوري ــة أش ــدن في ثلاث ــذا المع ــور ه ــت  ، ويتبل الكبري

المعينــي القائــم ، والمعــدن لــه نوعــان آخــران يتبلــوران في فصيلــة أحــادي الميــل , وهــا نــادران جــدا في 

الطبيعــة غــر انــه مــن الممكــن الحصــول عليهــا بطريقــة صناعيــة  ، ولــون المعــدن اصفــر , وعنــد احتوائــه 

عــى شــوائب تتــدرج ألوانــه فتميــل إلى اللــون الأخــر أو الرمــادي أو الأحمــر , وذلــك حســب الشــوائب 
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الموجــودة فيــه , البريــق صمغــي أو راتنجــي ، والمعــدن شــفاف إلى نصــف شــفاف , والكبريــت معــدن هــش 

, وينصهــر بســهولة عنــد 113 ســيليزيه ، ويشــتعل بلهــب ازرق وينتــج غــاز ثــاني أكســيد الكبريــت  ، وغالبــا 

مــا يوجــد حــول فوهــات البراكــن النشــطة والخامــدة , وكذلــك في مناطــق الينابيــع الحــارة نتيجــة خــروج 

ــا  ــواع البكتيري ــا  ، ويتكــون أيضــا نتيجــة فعــل بعــض أن ــد الهيدروجــن منهــا وتأكســده جزئي غــاز كبريتي

المختزلــة ، التــي تقــوم باختــزال الكبريتــات وبخاصــة الجبــس ، وقــد وجــدت كميــات مــن هــذا الكبريــت 

في صخــور العــر الثــاثي مرتبطــة مــع معــدن الانهيدرايــت والجبــس والحجــر الجــري)186( .

ــه يوجــد في الطبيعــة عــى هيئــة حــرة طليقــة  ــرف الكبريــت منــذ أقــدم العصــور ، وذلــك لأن عُ

ومتبلــورة ، وقــد ذكــره الشــاعر الإغريقــي القديــم هومــروس)187( في منتصــف القــرن التاســع قبــل الميــاد ، 

كــا أسُــتخدم في الصــن وفي مــر لتبيــض الأنســجة ، وللمحافظــة عــى اللحــوم عــن طريــق تدخينهــا ، كــا 

اسُــتخدم الكبريــت في تبيــض الأقمشــة وفي بعــض الصناعــات الأخــرى ، وكذلــك في إنتــاج حمــض الكبريتيــك 

ــرة ،  ــة القديمــة لطــرد الأرواح الشري ــزاج ، وكان يحُــرق في الطقــوس الوثني ــه زيــت ال ــذي أطلقــوا علي ، ال

ويوجــد الكبريــت بكميــات كبــرة عــى حالــة منفــردة خصوصــا في الأماكــن البركانيــة نتيجــة لتفاعــل غــاز 

ــا يوجــد  ــازات الأخــرى ، ك ــن الغ ــدان ضم ــذان يتصاع ــت الل ــاني أكســيد الكبري ــد الهدروجــن وث كبريتي

الكبريــت في حالــة اتحــاد مــع كثــر مــن الفلــزات مكونــاً كبريتيداتهــا واكثرهــا انتشــاراً هــو : بيريــت الحديــد 

 ،ZnSوبلنــد الخارصــن PbSوالجالينــا CuFeS2 و بيريــت الحديــد والنحــاس ويعــرف بالشــالكوبيريت FeS2

 ،CaSO4.2H2O ويوجــد كذلــك عــى هيئــة كبريتــات أهمهــا كبريتــات الكاليســوم المائيــة ، وهــي الجبــس

ويكــون عنــر الكبريــت حــوالى 30.0 % مــن وزن القــرة الأرضيــة ، وتحتــوي البحــار والمحيطــات عــى 

حــوالى 90.0  % مــن الكبريــت عــى هيئــة كبريتــات ، وكثــرا مــا تحتــوي الشــهب عــى بعضــا مــن كبريتيــد 

الحديــد ، ويحتــوى الفحــم الحجــري عــى حــوالى )1- 5.1 %( مــن الكبريــت عــى شــكل مركبــات عضويــة 

أو عــى هيئــة بيريــت)188(.

لعــب معــدن الكبريــت دوراً هامــاً عنــد العــرب ، وكان يظــن أنــه جــزء أســاسي في كل المعــادن ، 

وأن المــواد تتكــون مــن الزئبــق والكبريــت ، واســتعاروا اســاً لــه ، وقــد اكتشــف الكيميائيــون أنواعــاً كثــرة 

منــه ، وأطلقــوا عليهــا مســميات جمــة مثــل العــروس الصفــراء ، والــر الإلهــي والزعفــران ، والكبريــت 

مصطلــح عــربي مأخــوذ مــن كلمــة كبريتــو الآكاديــه عــن طريــق اللفــظ الآرامــي كوبهرينــا ، وقــد عُــرف 

كل مــن الكبريــت الرســوبي والــركاني.

ــاره ،  ــة انصه ــاض درج ــك لانخف ــهولة وذل ــة بس ــة المختلط ــواد المعدني ــن الم ــت م ــل الكبري يفص

وتعتمــد طريقــة الاســتخلاص عــى نــوع الخــام ومــكان وجــوده ، وقــد وجــد هــذا المعــدن بكــرة في جنــوب 

ــاً  ــه مخلوط ــم ب ــون جماله ــرب يطل ــد كان الع ــار ، وق ــة ذم ــداً في منطق ــة وتحدي ــرة العربي ــرب الجزي غ

بالدســم ، كــا وجــد في الجنــوب الغــربي عيــون جاريــة ذات ميــاه كبريتيــة ، ولهــا رائحــة الكبريــت)189( ، كــا 

كان يســتخدم في الزراعــة لمعادلــة قلويــة التربــة ، وانتــاج المنســوجات ، وبعــض أنــواع الأســمدة ، ويســتخدم 

الكبريــت في صناعــة الثقــاب )ثقــابُ الاشــتعال(. وقــد تحــدث مجموعــة مــن الأطبــاء المســلمين عــن فائــدة 

الكبريــت الطبيــة ، منهــم الطــري وابــن البيطــار والكنــدي وابــن ســينا ، فالكبريــت كعــاج يشــفي مــن 



مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علميــة دوليــة محكمة -العدد الســادس والثلاثــون رمضان  1446هـ - مارس 2025م 44 

الثروات المعدنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام

الكحــة والتقيحــات ، ويلصــق بالصــدر لعــاج الربــو ، ويعالــج الجــذام وأمــراض الجلــد بالكبريــت ، ولــو 

خلــط بالنطــرون)190( أفــاد في عــاج الجــرب ، ويســتعمل ضــد لســعة الحيوانــات الســامة ، وضــد اليرقــان 

والــرد والعــرق والنقــرس وآلام الأذن والصمــم والتيتانــوس ، كــا يعتــر الكبريــت مــادة مســهلة وملينــة 

للأمعــاء)191( .

كــا وجــد معــدن الكبريــت في العديــد مــن مــدن الجزيــرة العربيــة ، وخاصــةً في الشريــط الرســوبي 

ــور  ــة)193( في صخ ــة بالقويعي ــة الراك ــاً ، ومنطق ــا)192( حالي ــدع ومقن ــي الب ــل منطقت ــربي ، مث ــاحلي الغ الس

 )Fes2 الغطــاء)194( الباليــوزوى ، كــا يمكــن اســتخلاص الكبريــت مــن معــدن البيريت)195()كبريــت الحديــد

الكتــي الموجــود في وادي وســط بمنطقــة نجــران حاليــاً.

6/ الملح : 
ــك  ــه ، ولذل ــام مذاق ــاء الطع ــة ، لإعط ــذ العصــور القديم ــدن شــفاف هــش اســتخدم من هــو مع

كان يعتــر مــن ضمــن المــواد التموينيــة أو الغذائيــة ، ولا يمكــن لأي كائــن حــي أن يعيــش بــدون توافــر 

كميــة مناســبة مــن المعــادن في جســمه ، ومنهــا الملــح ، كــا يتضــح ذلــك مــن رفــات الحيوانــات البحريــة 

بعــد تحليلهــا ، وعليــه قــام البــر منــذ بدايــة العصــور التاريخيــة ، بفصــل الملــح عــن غــره مــن المعــادن 

الأخــرى ، مــن أجــل إضافتــه عــى وجباتهــم الغذائيــة في صورتــه البلوريــة ، كــا اســتخدم معــدن الملــح في 

حفــظ العديــد مــن الأطعمــة مــن التلــف ، لفــرة طويلــة ، خاصــة اللحــوم الحيوانيــة والأســاك والطيــور.

ــح  ــد برعــوا في تملي ــة ، فق ــات الغذائي ــر أســاسي في بعــض الصناع ــح كعن ــك اســتخدموا المل كذل

الأســاك وتجفيفهــا ، واســتخراج البطــارخ مــن بعــض أنواعهــا ، حيــث كان للســمك المجفــف أهميــة كبــرة 

، ويتكــون منــه الطعــام الرئيــي للفقــراء ، وكان يتــم تمليــح الأســاك بــأن تغمــر في الملــح ، وتوضــع في إنــاء 

مــن الفخــار ، وتغلــق بشــكل آمــن ، وكانــوا يتناولــون هــذه الوجبــات في المواســم والأعيــاد ، وكذلــك أجــادوا 

صناعــة الفســيخ والملوحــة والسرديــن)196( .

ــرده أو  ــتخدم بمف ــواء كان يس ــة ، س ــات الطبي ــارز في الوصف ــام وب ــر ه ــح تأث ــك كان للمل كذل

كإحــدى المكونــات الطبيــة للوصفــات العلاجيــة ، واســتخدمه في التطهــر وخاصــة ملــح النطــرون وملــح 

الطعــام ، وكذلــك الشــب ، وأمــاح الحديــد ، وأمــاح الرصــاص ، واســتخدم الملــح بشــكل خــاص في وصفــات 

طبيــة لإعــداد عقاقــر للعديــد مــن الأمــراض ، كالقرحــة وتــورم الأطــراف ، بالإضافــة إلى اســتخدامه لعمــل 

قطــرة العــن ، وربمــا اســتخدم الملــح في الجزيــرة العربيــة لغــرض التحنيــط ، فقــد كانــت تنُقــع في محلــول 

الملــح المركــز ، كذلــك اســتخدمه العــرب في العــاج مــن عضــة الكلــب ولســعة العقــرب)197( ، وفي إيقــاف 

النزيــف بوضعــه عــى الجــرح)198( ، وقــد ذكــر الــرازي في الحــاوي أن الملــح يجُفــف تجفيفــاً قويــاً)199(، كــا 

ذكــر نفعــه في عــاج نهــش الهــوام)200( .

يذكــر ابــن القيــم فوائــد جمــة للملــح ، حيــث يقــول : »الملــح يصلــح أجســام النــاس واطعمتهــم، 

ويصلــح كل شيء يخالطــه حتــى الذهــب والفضــة ، وذلــك أن فيــه قــوة تزيــد الذهــب صفــرةً ، والفضــة 

بياضــاً ، وفيــه جــاء وتحليــل ، وإذهــاب للرطوبــات الغليظــة ، وتنشــيف لهــا ، وتقويــة للأبــدان ، ومنــع 

مــن عفونتهــا ، وفســادها ونفــع مــن الجــرب المتقــرح«)201(.
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د. سلطان أحمد الغامدي 

ــم  ــث كان البعــض يتقــرب إلى آلهته ــة ، حي ــة في الطقــوس الديني ــة عالي ــح مكان ــك كان للمل كذل

ــدس في  ــاء المق ــل الم ــأ وأص ــت منش ــوس كان ــك الطق ــض أن تل ــد البع ــاء ، ويعتق ــن الم ــح م ــب المل بتقري

ــدار  ــار لإص ــى الن ــح ع ــي المل ــون برم ــوا يقوم ــث كان ــدات ، حي ــن المعتق ــا م ــيحي وغيره ــد المس المعتق

بعــض الفرقعــات عنــد حلــول الأشــهر القمريــة ، واســتخدم الملــح كذلــك في طهــارة المنــازل وطــرد الأرواح 

الشريــرة، فــكان يــرش المنــزل بالمــاء والملــح لطــرد أي شيء مكــروه مــن المنــزل)202( ، حتــى ســاه أفلاطــون 

المــادة العزيــزة عــى الآلهــة)203( ، كــا كان العــرب يعظمونــه ويقســمون بــه ويتعاهــدون عليــه ، فكانــوا 

إذا أرادوا أن يســتحلفوا الرجــل أوقــدوا نــاراً وألقــوا فيهــا ملحــاً)204( ، وقــال ابــن الأعــرابي : والعــرب تحلــف 

بالملــح والمــاء تعظيــاً لهــا)205( ، ويقُــال بــن فــان وفــان ملــح وملحــة إذا كان بينهــا حُرمــة)206( ، وقيــل 

كانــوا يعقــدون الحلــف بإيقــاد النــار ، ويدعــون بالحرمــان والمنــع عــى مــن ينقــض العهــد ، ويلقــون عليهــا 

ــد)207(. ــظ عــى العه ــا كي يحاف ــد منه ــه تهدي ــك ، وأن ــه بذل ــد اشــتعالها فيخوفون ــت ، فيزي ــح والكبري المل

ولأهميــة الملــح ، فقــد اسُــتعيرت هــذه الكلمــة للعلــم والعلــاء ، كــا جــاء في اللســان : »الملــح : العلــم 

والملــح : العلــاء« ، فقــد أثُــر عــن نبــي اللــه عيــى بــن مريــم عليــه الســام أنــه قــال للحواريــن : »يــا 

ــإذا  ــه ، ف ــح ، والطعــام لا يطيــب إلا ب ــح إلا بالمل ــا لا تصل معــر الحواريــن الحــق أقــول لكــم : إن الدني

فســد الملــح فســد الطعــام وذهبــت المنفعــة بــه ، وكذلــك العلــاء ملــح الأرض لا تســتقيم الأرض إلا بهــم، 

وإذا فســد العلــاء فســدت الأرض«)208( ، كــا شــبهوا بــه النحــو ، فقالــوا : النحــو ملــح العلــم ، وقالــوا : 

النحــو في الــكلام كالملــح في الطعــام)209( ، والممالحــة : المؤاكلــة ، أي التشــارك في الأكل ، وقــد ســموا المؤاكلــة 

ممالحــة ، لأن الملــح ضروري لــأكل لا يصلــح بدونــه)210( ، ولمــا كان الملــح رمــزاً للعهــد والحرمــة والذمــام  ، 

اســتعير كذلــك للصداقــة والعــرة الطيبــة ، التــي ينبغــي المحافظــة عليهــا مــن أي شــائبة ، واســتعارة الملــح 

ليكــون رمــزاً للصداقــة يــرز جانبــاً مــن جوانــب تعظيمــه ، فلــم يكــن الحصــول عــى الملــح أمــراً يســراً في 

الأزمــان الغابــرة ، وكذلــك الظفــر بصديــق وفّي يرعــى حرمــة المــودة أمــر عزيــز)211( ، كذلــك ارتبــط الملــح 

بالتــاس البركــة والتفــاؤل ، قــال المعــري : وإن كانــت العــرب قــد ذكــرت الملــح في القســم ، فإنمــا ذلــك 

لأنهــا عندهــم مــن البركــة)212(.

ــه  ــوم ، وصيغت ــد الصودي ــاً بكلوري ــور ، ويعــرف علمي ــوم والكل ــح مــن عنــري الصودي يتركــب المل

الكيميائيــة Nacl واســمه المعــدني الهاليــت ، ويكــون الملــح عــادة بلــورات صافيــة في شــكل مكعبــات كاملــة 

التكويــن تقريبــاً ، والشــوائب في الملــح تعطيــه اللــون الــذي قــد يكــون أبيــض أو رماديــاً أو أصفــر أو أحمــر، 

ويبــدو ملــح الطعــام أبيــض اللــون ، ولكنــه في الحقيقــة يتكــون مــن مكعبــات صغــرة شــفافة)213(. والملــح من 

المعــادن التــي وجــدت بكــرة في أنحــاء مختلفــة مــن الجزيــرة العربيــة ، عــى هيئة مناجــم مطمــورة في الأرض 

، مثــل المناجــم التــي عــر عليهــا في شــبوة ، وفي مــأرب ، حيــث كان جبــل الملــح الــذي امتــاز بصفائــه ، وهــو 

ملــح صــاف كالبلــور ، وكان الرســول صــل اللــه عليــه وســلم قــد أقطعــه الأبيــض بــن جــال ، وقــد اســتغل 

التجــار )مكــر( في الجنــوب الغــربي تجــارة الملــح ، فأخــذوا يســتغلون مناجمــه ، ويحملونــه منهــا قوافــل إلى 

الأســواق ، ونظــراً إلى ســعة هــذه التجــارة عــى كــرة الملــح المســتخرج ، ظهــرت جماعــة عُرفــت بـــ )زلا( أو 

)ســا( في لغــة المســند ، تخصصــت بكيــل الملــح وتعبئتــه في الجوالــق لإرســاله إلى الأســواق)214( .
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الثروات المعدنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام

ــك  ــاً ، وكذل ــش حالي ــو عري ــذة وأب ــوب القنف ــرك جن ــاء ، وفي ب ــح في تي ــك وجــد معــدن المل كذل

في الســبخات المنتــرة في شــال وشرق ووســط الجزيــرة العربيــة)215(، ومــن ذلــك وادي السرحــان ، الــذي 

ــارب الســاحل أمــاح إلا اليســر ،  ــا ق ــح تهامــة ، وكل م ــح ، ومــن ممال ــرى ســبخات المل ــراه بقُ عُرفــت ق

ويعُتقــد أن ظهــور مدينــة ثــاج قــد ارتبــط بوجــود ســبخة للملــح هنــاك ، وبكونهــا مركــزاً تجاريــاً لــه)216(.

ومصــدر كل الملــح بمــا في ذلــك الترســبات الملحيــة الموجــودة تحــت ســطح الأرض هــو »الأجُــاج« ، أي الميــاه 

ــد  ــح الموجــودة الآن ق ــع أن ترســبات المل ــة الأخــرى ، والواق ــرك والأجســام المائي المالحــة مــن البحــار وال

تكونــت تحــت الأرض بتبخــر ميــاه البحــر منــذ ملايــن الســنين)217(. والســبخات هــي عبــارة عــن الأراضي 

ــة  ــا الترب ــة الســبخية بأنه ــاه ، وتعــرف الترب المنخفضــة والمســتوية المتعرضــة لمعــدل عــال مــن تبخــر المي

الغنيــة بالأمــاح ، نتيجــة تبخــر محتواهــا المــائي ، تاركــة وراءهــا الأمــاح المختلفــة بتراكيبهــا الكيميائيــة ، 

التــي تشــكل في النهايــة طبقــة ملحيــة تشــكل القــرة الصلبــة للســبخة ، ويتفــاوت ســمك طبقــة الأمــاح 

حســب الظــروف الداخليــة والخارجيــة المؤثــرة في تكويــن الســبخة ، والتــي مــن أهمهــا اختــاف درجــة 

الحــرارة والرطوبــة ، ومعــدل ســقوط الأمطــار ، ودرجــة ملوحــة الســبخة ، وعمــق مســتوى منســوب الميــاه 

الجوفيــة ، وتوجــد طبقــة الأمــاح الصلبــة عــادة فــوق طبقــات مــن الرمــال ومــن الطمــي أو منهــا معــاً ، 

وتتكــون التربــة الســبخية عــادة مــن طبقــة أو عــدة طبقــات مــن رســوبيات غــر متجانســة ، تكــون غالبــاً 

مــن الرمــال المســامية وذات النفاذيــة العاليــة ، التــي تســمح بمــرور الميــاه الجوفيــة إلى ســطح الســبخة ، 

مــا يــؤدي إلى زيــادة ملوحــة تلــك الميــاه ، وبالتــالي تبلــور المعــادن مكونــة الســطح الخارجــي للســبخة 

المتماســك نســبياً ، والــذي يفقــد تماســكه وقوتــه عنــد وصــول المــاء إليــه)218( .

تتميز التربة السبخية بعدة صفات من أهمها : 

ملوحة مياهها الجوفية القريب من سطح الأرض.-	

الطبقات المتعاقبة من التربة والملح ذات سمكات مختلفة.-	

عدم تجانسها وتغير خواصها الفيزيائية والكيميائية.-	

قلة كثافتها وضعف قدرتها التجميلية في حالتها الطبيعية)219(.-	

     والملــح نوعــان ، أحدهــا ملــح بحــري يســتحصل عليــه مــن ميــاه البحــر ، حيــث يوضــع في 

ــح  ــاء بأشــعة الشــمس ، ويبقــى المل ــا ، فيتبخــر الم ــى عــى شــواطئ البحــار أو قربه أحــواض واســعة تبن

كتــاً بلوريــة ، تنقــل إلى معامــل خاصــة تنظفهــا وتطحنهــا وتعدهــا للاســتهلاك ، والنــوع الثــاني هــو مــا 

يعــرف بالملــح الانــدراني والــذي يوجــد في مناجــم عــى الأرض متبلــوراً عــى هيئــة كتــل صخريــة بلوريــة ، 

تقطــع وتنقــل أيضــاً إلى معامــل خاصــة لتصفيتهــا وطحنهــا قبــل عرضهــا للبيــع)220(. والملــح ضروري للصحــة 

الجيــدة ، ويحتــوي دم الإنســان عــى الملــح ، كــا يجــب أن يكــون في خلايــا الجســم ملــح ، حتــى يمكنهــا 

ــات  ــح أو مركب ــرة المل ــر أن بعــض الدراســات أوضحــت أن ك ــة ، غ ــة صحيح ــا بطريق ــؤدي وظائفه أن ت

الصوديــوم الأخــرى في طعــام الإنســان ، يمكــن أن تــؤدي إلى الارتفــاع في ضغــط الــدم ، ولهــذا الســبب يحاول 

كثــر مــن النــاس أن يقللــوا مــن مقــدار الملــح الــذي يتناولونــه ، كــا يســتخدم بعــض النــاس بدائــل الملــح 

التــي لا تحتــوي عــى الصوديــوم.
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د. سلطان أحمد الغامدي 

ــه أول وســائط  ــث تشــر المصــادر إلى أن ــذ العصــور القديمــة)221( ، حي ــة من ــح ســلعة ثمين كان المل

التبــادل وســبب لقيــام الحــروب)222( ، وكان يســتبدل بــه الذهــب أوقيــة مقابــل أوقيــة ، وكان الصينيــون 

القدامــى يســتخدمون عمــات مصنوعــة مــن الملــح في التــداول ، وفي مناطــق كثــرة حــول البحــر الأبيــض 

ــب  ــة ، وفرضــت عــدة حضــارات قديمــة الضرائ ــة متداول ــح تســتخدم عمل ــراص المل ــت أق المتوســط ، كان

أيضــاً عــى الملــح ، والملــح كــادة ثمينــة خضــع طويــاً للاحتــكار ولضرائــب باهظــة فرضــت عليــه ، وقــد 

أشُــر في المســند إلى الملــح ، والتجــارة بــه ، وإلى وجــود كيالــن كانــوا يكيلونــه ويرســلونه إلى الأســواق لبيعــه 

ــذِي مَــرَجَ  فيهــا . ورد ذكــر الملــح في القــرآن الكريــم مرتــن ، في ســورة الفرقــان في قولــه تعــالى : )وَهُــوَ الَّ

حْجُــورًا ()223( ، وفي ســورة  ــذَا مِلْــحٌ أجَُــاجٌ وَجَعَــلَ بيَْنَهُــاَ برَْزخًَــا وَحِجْــراً مَّ ــذَا عَــذْبٌ فُــراَتٌ وَهَٰ البَْحْرَيْــنِ هَٰ

فاطــر في قولــه تعــالى : ) وَمَــا يسَْــتوَِي البَْحْــراَنِ هَــذَا عَــذْبٌ فُــراَتٌ سَــائغٌِ شََابُــهُ وَهَــذَا مِلْــحٌ أجَُــاجٌ ()224(.

وفي الحديــث الشريــف روى ابــن ماجــة في ســننه مــن حديــث أنــس مــا يرفعــه: »ســيد ادامكــم الملــح«)225( 

، وســيد الــيء هــو الــذي يصلحــه ويقــوم عليــه ، وفي مســند البــزار مرفوعــاً عــن ســمرة بــن جنــدب رضي 

اللــه عنــه أن رســول اللــه صــل اللــه عليــه وســلم كان يقــول لهــم : »سيوشــك أن تكونــوا في النــاس كالملــح في 

الطعــام ولا يصلــح الطعــام إلا بالملــح«)226( ، وفي حديــث عبــادة بــن الصامــت قــال : قــال الرســول صــل اللــه 

عليــه وســلم : »الذهــب بالذهــب والفضــة بالفضــة والــر بالــر والشــعير بالشــعير والتمــر بالتمــر والملــح 

بالملــح مثــاً بمثــل ، يــداً بيــد ، ســواء بســواء ، فــإذا اختلفــت هــذه الأصنــاف فبيعــوا كيــف شــئتم إذا كان 

يــداً بيــد«)227( ، كــا روي أن الرســول صــل اللــه عليــه وســلم كان يصــي : »فلدغتــه عقــرب فتناولهــا رســول 

اللــه صــل اللــه عليــه وســلم بنعلــه فقتلهــا ، فلــا أنــرف قــال : لعــن اللــه العقــرب مــا تــدع مُصليــاً ، ولا 

غــره أو نبيــاً أو غــره ثــم دعــا بملــح ومــاء فجعلــه في إنــاء ثــم جعــل يصبــه عــى إصبعــه حيــث لدغتــه 

ويمســحها ويعوذهــا بالمعوذتــن«)228(.

7/ الحديد :
يشُــكل الحديــد حــوالي 5 % مــن قــرة الأرض ، وهــو رابــع أكــر العنــاصر وفــرة بعــد الأكســجين، 

والســيليكون ، والألمنيــوم ، ويعتــر الحديــد العنــر الرئيــيّ في تكويــن الحضــارة الحديثــة ، حيــث اســتطاع 

الإنســان تســخير الحديــد واســتخدامه لأكــر مــن 3000 عــام ، وإنّ المــادة الخــام للحديــد هــي الصخــور 

ــر  ــور الأك ــة ، والصخ ــرق اقتصاديّ ــا بط ــد منه ــتخلاص الحدي ــان اس ــتطيع الإنس ــا يس ــن خلاله ــي م ، الت

ــه  ــل ، ل ــالي ثقي ــدني انتق ــزي مع ــر فل ــد عن ــت)229( ، والحدي ــت ، أو المغنيتي ــل الهيماتي ــي مث ــرة ه وف

خاصــة مغناطيســية ، مطــواع ، أبيــض ذو لمعــان فــي)230( ، وهــو معــدن معــروف مــن أقــوى المعــادن)231(.

والحديــد مــن المعــادن المهمــة ، ولكــن يقــلّ وجــوده في الجزيــرة العربيــة ، وقــد عــر عــى أكــر المصنوعات 

الحديديــة في مرتفعــات جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة)232( ، وتحديــداً في نقــم وغمــدان حــول صنعــاء ، 

كــا في جبــل الحديــد بعــدن ، وصنعــوا منــه الادوات الانتاجيــة الزراعيــة ووســائل الــري ، كــا اشــتهرت 

ــة وخاصــة المصنوعــة  ــة ، فالســيوف اليماني ــرة العربي ــع أنحــاء الجزي ــا في جمي بصناعــة الســيوف وصقله

ــة  ــة في الجاهلي ــمعة طيب ــبت س ــث اكتس ــودة ، حي ــهورة بالج ــيوف المش ــي الس ــان ، ه ــد بيح ــن حدي م

ــن اليمــن)234( ، ويــرب بســيوف  ــرة العــرب تحصــل عــى الســيوف م ــت شــبه جزي والاســام)233( ، وكان
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الثروات المعدنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام

اليمــن المثــل فيقــول الشــاعر :
مقاديــم جوالــون في الــروع خطوطهــم     بــكل رقيــق الشــفرتين يمــان)235(

كــا وجــد الحديــد كذلــك في أرض بنــي سُــليم ، واشــتهر بنــو أســد كذلــك بصناعــة الحديــد ، وكان 

يقــال لهــم القيــون ، لأن أول مــن عمــل بالحديــد بالباديــة الهالــك ابــن أســد بــن خزيمــة)236( ، وقــد كانــت 

العــرب تســمي صاحــب هــذه الصنعــة القــن)237( .

يعُتــر معــدن الحديــد مــن أقــدم العنــاصر استكشــافاً وتعامــاً بــن النــاس ، وهــو العنــر الــذي 

ــه  ــر علي ــمّ التطوي ــدي ، وتطــوّر اســتعماله ، وت ــادئ الأمــر في العــر الحدي ــاس بكــرةٍ في ب اســتخدمه الن

ــه الآن ، في عــدّة  ــا هــو علي ــح عــى م ــى أصب ــة مــوادٍ أخــرى مختلفــة ، حتّ ــق إضاف وتحســينه عــن طري

أشــكالٍ مختلفــةٍ ، يســتخدم كلٌّ منهــا في تطبيقــات مختلفــةٍ ، كالبنــاء والأنابيــب المختلفــة كأنابيــب الميــاه 

والغــاز وغيرهــا)238( ، وقــد اســتفاد العــرب مــن الحديــد منــذ القــدم في صناعــة الــدروع والرمــاح والــروس 

والدبابــات ، وكذلــك في ســكك الحراثــة والســكين والفــأس وغــر ذلــك ، ومــا مــن صناعــة إلا والحديــد آلــة 

فيهــا)239( . وقــد تطــوّر اســتخراج الحديــد عــر الزمــن ، إذ إنّ الإنســان الأول لم يكــن قــادراً عــى اســتخراج 

الحديــد مــن باطــن الأرض ، ولذلــك قــام بالحصــول عــى الحديــد الموجــود عــى ســطح الأرض ، وفيــا بعــد 

ــارةً  ــت المناجــم عب ــد مــن باطــن الأرض ، فكان ــة مــن أجــل اســتخراج الحدي ــمّ إنشــاء المناجــم المختلف ت

ــد  ــد ، مــن أجــل اســتخراج الحدي ــن تواجــد الحدي ــر في داخــل الأرض في أماك ــاق ضخمــة ، تحف عــن أنف

الخــام ، ومــن ثــمّ تطــورت عمليــة اســتخراج الحديــد في وقتنــا الحــالي ، فدخلــت عليهــا المعــدّات الحديثــة 

والثقيلــة ، مــن أجــل اســتخراج الحديــد مــن المناجــم ، التــي أصبحــت أيضــاً أكــر تطــوراً عــاّ كانــت عليــه 

في الســابق. ومــع أنّ الحديــد يتــم اســتخراجه مــن باطــن الأرض ، إلّ أنّ مصــدره الرئيــي لا يعــود إلى الأرض 

عــى الإطــاق ، إذ إنّ الحديــد لا يمكــن لــه أن يتكــوّن عــى ســطح الأرض أو أن يوجــد عليهــا في الأســاس ، 

فيتكــوّن الحديــد في النجــوم العملاقــة عنــد موتهــا في عمليــة احــراق الســيليكون ، والتــي هــي عبــارةٌ عــن 

مجموعــة مــن الاندماجــات النوويــة ، التــي يتكــوّن في نهايتهــا الحديــد ، وبعــد ذلــك يصــل الحديــد إلى 

ســطح الأرض عــن طريــق النيــازك التــي تســقط عــى ســطح الأرض)240(. وبعــد أن يتــم اســتخراج الحديــد 

تتــمّ عمليــة إنتاجــه واســتخراجه مــن خاماتــه ، إذ إنـّـه لا يكــون في العــادة نقيّــاً وموجــوداً في الطبيعــة ، بــل 

يكــون متحّــداً في الغالــب مــع الأكســجين عــى شــكل أكاســيد الحديــد ، أو كــا تعــرف أيضــاً بالصــدأ، فيتــم 

اســتخراج الحديــد وفصلــه عــن المــواد الأخــرى في العــادة عــن طريــق الفــرن اللافــح ، الــذي يتــم فيــه رفــع 

درجــة حــرارة الحديــد الخــام إلى درجــات حــرارة عاليــة جــداً ، بحيــث يتــم فصــل الأكســجين عنــه ويـُـرك 

الحديــد النقــي أو القريــب مــن النقــاء بذلــك ، وبعدهــا يتــم تشــكيل الحديــد ، ومعالجتــه ، وتحســينه 

ــة  ــق إضاف ــن طري ــد ع ــص الحدي ــم بخصائ ــادة التحكّ ــم في الع ــا ، ويت ــراد فيه بحســب الاســتخدامات الم

الكربــون ، والــذي مــن خــال إضافتــه إلى الحديــد يقــوم بتغيــر خصائصــه إلى أشــكال الحديــد المختلفــة 

التــي نراهــا كالفــولاذ ، والحديــد المطــاوع ، والحديــد الزهــر ، حيــث يتــم اســتخدام هــذه الأنــواع المختلفــة 

مــن الحديــد بشــكل مختلــف وذلــك بحســب خصائصــه. وردت كلمــة حديــد في عــدة مواضــع في القــرآن 

الكريــم ، كــا أن الحديــد هــو اســم لســورة مــن ســور القــرآن ، قــال تعــالى : ) لقََــدْ أرَسَْــلنَْا رسُُــلنََا بِالبَْيِّنَــاتِ 
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د. سلطان أحمد الغامدي 

وَأنَزْلَنَْــا مَعَهُــمْ الكِْتـَـابَ وَالمِْيــزاَنَ ليَِقُــومَ النَّــاسُ بِالقِْسْــطِ وَأنَزْلَنَْــا الحَْدِيــدَ فِيــهِ بـَـأسٌْ شَــدِيدٌ وَمَنَافِــعُ للِنَّــاسِ 

ــوِيٌّ عَزِيــزٌ()241( ، ويعتقــد المســلمون بموجــب هــذه  ــهَ قَ ــبِ إنَِّ اللَّ ــرُهُُ وَرسُُــلهَُ بِالغَْيْ ــهُ مَــنْ ينَْ ــمَ اللَّ وَليَِعْلَ

الآيــة القرآنيــة أن الحديــد يعتــر مــن المعجــزات القرآنيــة ، إذ اثبتــت ان الحديــد لم يكــن موجــودا عــى 

الارض اطلاقــا مــن قبــل ملايــن الســنين ، بــل تــم انزالــه لــأرض عــر النيــازك ، وذلــك منــذ فــرات تكويــن 

دَفَــنِْ قـَـالَ انفُخُــوا حَتَّــىٰ  الأرض)242( ، وكذلــك قولــه تعــالى : )آتـُـونِ زُبـَـرَ الحَْدِيــدِ حَتَّــىٰ إذَِا سَــاوَىٰ بـَـنَْ الصَّ

إذَِا جَعَلـَـهُ نـَـارًا قـَـالَ آتـُـونِ أفُـْـرِغْ عَليَْــهِ قِطـْـراً ()243( ، وفي هــذه الآيــة الكريمــة دليــل عــى أن البشريــة عرفــت 

أهميــة الحديــد الصناعيــة منــذ قــدم التاريــخ ، كذلــك ورد لفــظ الحديــد في ســورة الحــج آيــة رقــم 21 ، 

وفي ســورة ســبأ آيــة رقــم 10 ، وفي ســورة ق آيــة رقــم 22 ، وفي ســورة الرحمــن آيــة رقــم 35 ، وفي ســورة 

الأنبيــاء آيــة رقــم 80 ، وفي ســورة الإسراء آيــة رقــم 50.

8/ القصدير والبرونز : 
القصديــر هــو أحــد الفلــزات الأولي في حيــاة الأنســان ، وكان اكتشــافه ســبباً في تطــور حياتــه)244( ، 

وهــو يســتخلص مــن معــدن رئيــي يســمي الكاســيترايت ، ويمتــاز هــذا الأخــر بمقاومتــه العاليــة للتغــرات 

الجويــة خــال العصــور الجيولوجيــة ، حتــى أنــه عــر عليــه في أقــدم أنــواع الحــي ، مــا زال عــي حالتــه 

ــم  ــا يت ــادراً م ــه ، ون ــه وســهولة إذابت ــة وزن ــز بخفّ ــيّ ، ويتميّ ــيّ ونق ــض وف ــدن أبي ــة ، وهــو مع الأصلي

اســتخدامه بشــكله النقــي حيــث يتــم دمجــه مــع معــادن أخــرى ، وذلــك مــن أجــل صنــع ســبائك تحتــوي 

ــل  ــد حص ــد ، وق ــط والتمدي ــهلة الضغ ــآكل ، وس ــدأ والت ــة الص ــل مقاوم ــر ، مث ــص القصدي ــى خصائ ع

الانســان عــي القصديــر قبــل تمكنــه مــن صهــر الحديــد بمــدة طويلــة ، إذ أنــه مــن اليســر اختــزال اكســيد 

القصديــر )الكاســيترايت( إلى الفلــز )القصديــر( ، بواســطة التســخين مــع الفحــم الخشــبي ، في افــران بدائيــة 

ــب مــن  ــذي هــو أصل ــز)246( ، ال ــر مــع النحــاس يعطــي البرون مــن الحجــر والطفــل)245( ، وســبك القصدي

القصديــر و مــن النحــاس ، وقــد تصــل نســبة القصديــر فيهــا حتــى 20 %)247( ، وربمــا كان للصدفــة دورهــا 

في اكتشــاف البرونــز القديــم)248( ، ويمكــن القــول أن خلــط النحــاس مــع القصديــر كان أجــود الأنــواع)249( .

يمتــاز البرونــز بصلابتــه ، وتماســكه ، وســهولة صهــره ، وقابليتــه للطــرق)250( ، وهــذا بعدمــا تعــرف 

الحــدادون القدمــاء قبــل 5000عــام عــى مــادة القصديــر أولاً ، ثــم أضافــوه إلى النحــاس ، لإعطائــه المتانــة 

والصلابــة ، ويــراوح لونــه بــن الأحمــر الذهبــي ، والأصفــر الذهبــي ، كــا يمتــاز بمناعتــه ضــد الصــدأ أو 

التــآكل)251( ، وإضافــة الرصــاص إليــه تقلــل مــن درجــة انصهــاره ، وتســاعد كثــراً عــى ســيولته ، وبالتــالي 

يصلــح في صــب التماثيــل ويخــرج تفاصيلهــا بــكل دقــة)252( . ويفضــل البرونــز المنصهــر في صــب أو ســبك 

التماثيــل ، لأنــه أســهل في عمليــة الصــب عــن النحــاس ، لكونــه أكــر ســيولة)253( ، كــا أن حجمــه يــزداد 

ــل  ــي كل تفاصي ــو يعط ــذا فه ــد ، ل ــد أو التجم ــة التصل ــار إلى حال ــة الانصه ــن حال ــه م ــد تحول ــاً عن قلي

ــص  ــز لا يمت ــا أن البرون ــش ، ك ــذي ينكم ــاس ال ــس النح ــد ، عك ــد التصل ــب عن ــي للقال ــطح الداخ الس

الغــازات وهــو ســاخن بــل يطردهــا عنــد التصلــد ، لأن وجــود القصديــر يمنــع امتصــاص غــاز الأكســجين 

ــب مــن  ــاً وعــى وجــه التقري ــة تمام ــل القديمــة المصبوب ــو التماثي ــل هــذا خل أو الغــازات الأخــرى ، ويعل

فقاقيــع الغــازات)254( ، وقــد صنعــت مــن البرونــز تماثيــل نذريــة صغــرة ومتوســطة في الجزيــرة العربيــة 
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قبــل الإســام ، إلا أن صناعــة التماثيــل البرونزيــة الكبــرة ، وخاصــة المجوفــة لم يكــن بالأمــر الهــن ولم يكــن 

متقنــاً كــا في الحضــارات القديمــة الأخــرى)255( ، وربمــا كان البرونــز مفضــاً للتقديــم للآلهــة ، وذلــك لقيمتــه 

الماديــة ولبريقــه ولجــال لونــه)256( . وجــد معــدن القصديــر والبرونــز في الجزيــرة العربيــة بكــرة في صخــور 

ــة  ــي مصاحب ــربي ، وه ــدرع الع ــك في ال ــاس والزن ــل النح ــاس مث ــادن الأس ــب مع ــت)257( ، ورواس الجراني

للصخــور البركانيــة أو الفتاتيــة بركانيــة الأصــل ، كــا وجــد هذيــن المعدنــن في الجنــوب الغــربي ، وتعتــر 

ــع ، وهــي ضمــن الصخــور الرســوبية  ــاً مــن أهــم المواق ــب)258( بمحافظــة صنعــاء حالي ــل صل منطقــة جب

الجيريــة الدولوميتيــة ، وبصــوره خاصــة في مناطــق حــواف الأحــواض ، كــا وجــد في مناطــق أخــرى مــن 

الجزيــرة العربيــة مثــل عُــان والإمــارات العربيــة المتحــدة حاليــاً ، حيــث أن عــروق هــذه المعــادن تتوفــر 

في صخــور جبالهــم بكميــات كافيــة ، مــا ســهل اســتغلاله واســتخدامه في صنــع أدوات الحيــاة اليوميــة  ، 

كصناعــة التماثيــل البرونزيــة والمرايــا البرونزيــة ، والعديــد مــن الأواني أهمهــا أوعيــة الطهــي ، وأواني حفــظ 

ــك  ــذ ، وكذل ــة الـــ kyathos ، وكانــت تســتخدم لغــرف النبي ــوفي ، والمصفــاة ، والصحــون وأوعي رمــاد المت

ــة  ــل الجوي ــه للعوام ــاس في مقاومت ــن النح ــل ع ــز يفض ــدن البرون ــا)259(. ومع ــن وغيره ــل اليدي أواني لغس

والأكســدة، كــا يتميــز بخاصيتــن هــا :

أولاً : إن إضافــة القصديــر بنســب صغــرة لا تتعــدى 4 % تزيــد مــن صلابــة النحــاس ، أمــا إذا زادت نســبة 

القصديــر عــن ذلــك ، فتصبــح الســبيكة هشــة)260( .

ــر  ــة الصه ــراً عملي ــار النحــاس ، وهــذا يســهل كث ــل مــن درجــة انصه ــز أق ــار البرون ــاً : درجــة انصه ثاني

والصــب ، فالنحــاس معــدن لا يصلــح تمامــاً للصــب ، وذلــك لأن حجمــه ينكمــش عنــد التبريــد ، 

وأيضــاً لأنــه يميــل لامتصــاص الأكســجين والغــازات الأخــرى ، لــذا فقــد اســتخدم البرونــز في تشــكيل 

الأواني التــي يلــزم اســتعمال القالــب في تشــكيلها)261(.

     اســتخدم معــدن القصديــر بكــرة في عمليــة اللحــام ، وكصفائــح للأطعمــة ، والمشروبــات ، لأن 

القصديــر مقــاوم للصــدأ والتــآكل ويســهل تشــكيله كــا ذكرنــا ســابقاً ، كــا يســتخدم القصديــر في صنــع 

ــل ، والآلات  ــع التماثي ــتخدم في صن ــر ، ويس ــاس والقصدي ــن النح ــبيكة م ــن س ــارة ع ــو عب ــز ، وه البرون

الموســيقية ، والعديــد مــن الأمــور الأخــرى.

استخدام المعادن :
يعُــد التعديــن مــن المهــن الأساســية التــي اشــتغل بهــا العــرب منــذ العصــور القديمــة ، وقــد بــدأت 

حركــة التعديــن بجمــع ســطحي للمــواد الخــام ، ثــم تطــورت هــذه إلى عمليــة قشــط للطبقــة الخارجيــة 

ــف الأرض ،  ــاق والممــرات في تجوي ــر الأنف ــن إلى حف ــات التعدي ــت عملي ــا انتقل ــة للمعــدن ، ومنه الحامل

وقــد وصــل الحفــر القديــم للتعديــن في بعــض المناجــم إلى عمــق زاد عــن ٨٥ مــراً ، وقــد كان المعــدن الخام 

يفتــت قــرب المنجــم ، وتكــر القطــع الحاملــة لــه إلى قطــع صغــرة أو طحنهــا ، وقــد اســتخدمت عــدة 

أدوات مثــل الألــواح الحجريــة والرحــى التــي وجــدت متناثــرة ، ويعــود اســتخدامها إلى الألــف الثالثــة قبــل 

ــع مــن الحجــر الجــري أو الديورايــت أو البازلــت ، وهــي صخــور متوفــرة  الميــاد ، وكانــت الرحــى تصن

ــل  ــه مث ــة ب ــواد المختلط ــن الم ــه م ــدن لتخليص ــرق للمع ــك ح ــي ذل ــة)262( ، ي ــرة العربي ــرة في الجزي بك
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الكبريــت الــذي يوجــد مختلطــاً بالنحــاس في عــان)263( ، أو مختلطــاً بالذهــب في بعــض المناجــم في منطقــة 

غــرب الجزيــرة العربيــة ، وقــد يلــزم الأمــر تكــرار عمليــة الحــرق ، وتتــم هــذه العمليــة في أفــران متلاصقــة 

في بعــض المناطــق ، وكانــت هــذه الأفــران تحفــر في الصخــور وتبطــن بمــادة صلصاليــة)264( ، وفي حالــة عــدم 

وجــود مناطــق صخريــة قريبــة ، فــإن الأفــران تبُنــى مــن الحجــارة وتبُطــن)265( .

إن الحــرق الــذي كان يتعــرض لــه المعــدن كان بدرجــة عاليــة ، وكان الوقــود المســتخدم في عمليــات 

الحــرق هــو الخشــب والفحــم ، يــي ذلــك عمليــة صهــر الخــام في أفــران مخصصــة لذلــك ، ويوجــد أمــام 

ــاليب  ــف أس ــع)266( . وتختل ــل لمناطــق التصني ــه ينق ــم من ــر ث ــدن المنصه ــه المع ــع في ــرن حــوض يجم الف

ــون  ــادن يك ــض المع ــوائب ، فبع ــن الش ــوه م ــه وخل ــة نقاوت ــب درج ــره بحس ــدن وصه ــتخلاص المع اس

مختلطــاً بالحــى أو الرمــل ، فيتــم الحصــول عليــه بطريقــة بســيطة وهــي غربلــة هــذه المــواد المختلطــة 

بــه حتــى تتبقــى جزئيــات المعــدن ، ثــم يصهــر ويصــب ســبائك ترســل للتصنيــع في داخــل الجزيــرة العربيــة 

ــرو ،  ــز والم ــروق الكوارت ــاً بع ــدن مختلط ــد المع ــد يوج ــي)267( ، وق ــا ه ــتخدم ك ــد تس ــا ، وق أو خارجه

ــا إلى  ــا بالرحــى وتحويله ــم طحنه ــة إلى قطــع صغــرة ث ــة يجــب تكســر القطــع الحجري وفي هــذه الحال

ــد  ــدن)268( .وق ــى المع ــور ويبق ــن الصخ ــن طح ــة ع ــة الناتج ــذوب الأترب ــاء فت ــذاب في الم ــم يُ ــراب ناع ت

مــارس العــرب كذلــك عمليــات فصــل المعــدن مــن المعــادن المختلطــة بــه ، كــا في حالــة معــدن الذهــب 

المختلطــة بالنحــاس أو الرصــاص وهــي مــا تعــرف بطريقــة Cepellation أو مــن الفضــة وهــي مــا تعــرف 

.)269( Cementation بـــ

الصناعات المعدنية : 
 اســتخدم العــرب المعــادن التــي نقبــوا عنهــا في باطــن الأرض ، في صناعــات مختلفــة)270( ، وذلــك 

بعــد تشــكيلها بالطــرق وأســاليب صبهــا ، مســتخدمين ثــاث طــرق رئيســية : الطــرق عــى البــارد ، والطــرق 

ــك  ــع إلى تل ــف الصان ــد يضي ــار ، وق ــن الفخ ــة م ــة مصنوع ــب مفتوح ــب في قوال ــاخن ، والص ــى الس ع

المعــادن، قطعــاً مــن مــواد أخــرى لزخرفتهــا ، مثــل إضافــة الأحجــار الثمينــة ، كالعقيــق والياقــوت والزمــرد 

واللؤلــؤ ، وأحيانــاً الزجــاج إلى تلــك المشــغولات)271( ، وقــد عــر عــى العديــد مــن تلــك القطــع ، المصنوعــة 

مــن الذهــب والبرونــز والنحــاس في المراكــز الحضاريــة المختلفــة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة ، مثــل مــأرب 

والبــراء والبحريــن والفــاو)272( ومنهــا عــى ســبيل المثــال : 

1/ التماثيل المعدنية : 
وهــي تماثيــل صغــرة مــن الذهــب أو البرونــز أو النحــاس أو غــره ، كانــت تصُنــع لتقديمهــا للآلهــة 

كقرابــن تقربــاً منهــا أو شــكراً لهــا ، وكانــت عــى صــورة إنســان أو حيــوان ، وقــد عــر عــى أعــداد كبــرة 

مــن هــذه التماثيــل في شــال الجزيــرة العربيــة وفي جنوبهــا)273( . 

2/ صناعة اللوحات البرونزية : 
ــرة  ــرب الجزي ــوب غ ــارة جن ــا حض ــازت به ــارزة ، امت ــروف ب ــاً بح ــل نقوش ــات تحم ــي لوح وه

العربيــة ، وقــد وجــدت منهــا عــدة نمــاذج ، واحتــوت هــذه اللوحــات عــى ثقــوب اســتخدمت في تعليقهــا 

ــد)274(  . عــى الجــدران ، وكانــت تزيــن بهــا جــدران المعاب
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3/ صناعة الأواني المعدنية : 
مثــل القــدور والأطبــاق والســكاكين ومقابــض الأواني والأكــواب والأقــداح والصــواني والمرايــا 

والمســارج ، وكانــت هــذه الأواني تصُنــع مــن البرونــز والنحــاس ، كــا كانــت تصنــع مــن الذهــب والفضــة 

للطبقــات الأرســتقراطية)275( ، وقــد جــاء في وصــف اســرابون للأنبــاط والســبئيين والجرهائيــن اســتخدام 

هــذه الشــعوب للآنيــة الذهبيــة)276( ، وقــد تفنــن العــرب في صناعــة بعــض هــذه الأواني ، بدقــة ومهــارة ، 

وبأشــكال مختلفــة ، كهيئــة الحيــوان والطــر، وبزخــارف هندســية رائعــة وبكتابــات وتصاويــر مختلفــة .

4/ صناعة الآلات المعدنية : 
كالبنــاء والنحــت والزراعــة وغيرهــا ، ومنهــا عــى ســبيل المثــال : المســامير المعدنيــة مــن الحديــد أو 

الرصــاص أو النحــاس ، وقــد اســتخدمت هــذه المســامير في تثبيــت الأحجــار الكبــرة المســتخدمة في أعــال 

البنــاء مثــل بنــاء المســارح والقصــور والســدود وغيرهــا)277( ، ومــن الآلات كذلــك الفــؤوس والمزاميــل والعتــل 

والمطــارق ، وفي الزراعــة اســتخدمت بعــض الأدوات المعدنيــة التــي يدخــل في صناعــة أجزائهــا المعــادن ، 

مثــل المســحاة والفــؤوس والمحــراث والمحــش)278( ، كــا تطلبــت تجــارة القوافــل بعــض الصناعــات المعدنية، 

ــتخدمت  ــا اس ــا)279( ، ك ــل وغيره ــض والسلاس ــات والمقاب ــل الحلق ــة مث ــروج والألجم ــزاء ال ــض أج كبع

المعــادن في صناعــة وحــدات الأوزان المعدنيــة)280( .

5/ صناعة الأسلحة : 
مثــل الخناجــر والســكاكين والســيوف والنبــال والــدروع ، وهــو مــا أثبتتــه المصــادر الأثريــة والأدبية، 

ــة  ــن رواي ــك م ــر ذل ــا يظه ــة تصــدر بعــض هــذه الأســلحة إلى الخــارج ، ك ــرة العربي ــت الجزي ــا كان ك

صاحــب كتــاب الطــواف حــول البحــر الآريثــري)281( ،  وقــد ذكــر بعــض المؤرخــون مثــاً أن ســيوف الحديــد 

اليمنيــة تصنــع مــن حديــد جبــل نقــم)282( ، كــا وجــدت مراكــز لتصنيــع الأســلحة في مدينــة نشــق بجنــوب 

غــرب الجزيــرة العربيــة)283(.

كــا دخلــت المعــادن في صناعــة قطــع الأثــاث المنــزلي وأثــاث المعابــد ، فكانــت القصــور والمعابــد 

الكــرى تزُيــن بقطــع مــن الأثــاث المرصعــة بالذهــب والفضــة ، كــا صنعــت منهــا المركبــات الملكيــة)284(، 

ــة كالذهــب والفضــة ، أو الرخيصــة كالنحــاس  ــادن الثمين ــن المع ــك صنعــت الحــي والمجوهــرات م كذل

والبرونــز ، مثــل السلاســل والقلائــد والأقــراط والأســاور والمرايــا والمســارح والزجــاج)285( ، وقــد اشــتهر عــرب 

الجنــوب الغــربي بهــذه الصناعــة أكــر مــن غيرهــم ، ووصلــت مســتوى عاليــاً مــن الرقــي وأصبحــت تشــكل 

ــات  ــة رؤوس حيوان ــى هيئ ــواب ع ــض للأب ــادن مقاب ــن المع ــع م ــك صن ــاً)286( ، كذل ــاً مه ــورداً اقتصادي م

كالأســد ، أو عــى أذرع المقاعــد وبعــض المفاتيــح)287( .

6/ صناعة المسكوكات :
وهــي مــن أهــم الصناعــات عنــد العــرب ، نظــر اهتماهــم بالتجــارة ، وعلاقاتهــم مــع الأمــم خــارج 

الجزيــرة العربيــة ، فقــد ادركــوا منــذ وقــت مبكــر يعــود لبدايــة القــرن الثالــث قبــل الميــاد أنــه مــن الــروري 

أن تسُــك عمــات خاصــة بهــم ، وذلــك لزيــادة نشــاطهم التجــاري ودورهــم العالمــي فيه ، وقد اســتخدم في ســك 

العمــات الذهــب والفضــة والنحــاس والبرونــز ، وإن كانــت الفضــة والبرونــز تشــكل النســبة الكــرى منهــا)288( .
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د. سلطان أحمد الغامدي 

كانــت العمــات العربيــة تحمــل علامــات أو حروفــاً أو رمــوزاً ، منهــا مــا يشــر إلى اســم المدينــة 

التــي ســكت فيهــا العملــة ، أو إلى رمــز الدولــة الرســمي كرمــز الإلــه الرســمي لهــا ، ومــا يلفــت النظــر أن 

بعــض العمــات العربيــة كانــت تحمــل اســاً أو رمــزاً يــدل عــى الأسر المســؤولة عــن القيــام بهــذا العمــل 

، مــا يــدل عــى وجــود أسر متخصصــة في ســك العمــات)289( . 

أدوات الصنع والزخرفة :
لقــد تطلــب لصناعــة شــتى أنــواع الفنــون المعدنيــة طــرق وتقنيــات عديــدة ، لــذا تطلــب لصناعتها 
دقــة ومهــارة وجهــد كبــر مــن الصانــع ، اقتنــى معظمهــا في بدايــة الأمــر مــن الطبيعــة كاســتعماله للحجــر 
ــل ، والمخــارز  ــأدوات متعــددة ومختلفــة كالمطــارق والأزمي ــك ب ــم اســتعان بعــد ذل في طــرق المعــدن ، ث

والقوالــب ، بالإضافــة إلى أدوات القيــاس وغيرهــا ، ومــن أهــم هــذه الأدوات :

1/ السندان : 
وهــو عبــارة عــن قطعــة حديديــة مختلفــة الأنــواع والأشكال)شــكل رقــم1( ، وهــذا حســب التحفــة 
المــراد تشــكيلها وتتــم فــوق عمليــة الطــرق ، ولتحويــل المعــدن إلى أشــكال متعــددة وهــو على عدة أشــكال 
مختلفــة منهــا ، ســندان وتــدي برأســن ، يســتخدم فيــه كل رأس عــى حــدى ، خاصــةً في أعــاق الأشــغال 
ــذي يســتعمل في تشــغيل المســطحات  ــب ، ال ــرة الحجــم ، إلى جانــب ســندان تســوية مدب المفرغــة الكب
الصغــرة والمخروطيــة ، كــا نجــد ســندان مربــع الســطح ، والــذي يتخــذ ســطحاً لامعــاً وقاعــدة وتديــة 
ثقيلــة مقوســة أحــد طرفيــه ، ويســتعمل في تقويــس الحافــات العليــا للأضــاع المســتديرة)290( ، بالإضافــة 
أيضــاً إلى مطــارق حديديــة ذات الشــكل المربــع والمســتطيل والمثلــث والدائــري ، وهــذا حســب متطلبــات 

الطــرق والتصفيــح والزخرفــة)291( .

2/ المطارق : 
وتســمى كذلــك الدقــاق ، وهــي أداة معدنيــة اســتعملت أساســاً لطــرق وتصفيــح السبائك)شــكل 
رقــم3( ، التــي توضــع عــى الجهــة المســطحة مــن الســندان ، ويطــرق عليهــا بشــكل عمــودي ، باســتعمال 
ــوية  ــرة لتس ــات الصغ ــاك المطرق ــتخدامها ، فهن ــة اس ــاف طريق ــكالها باخت ــف أش ــا تختل ــة ، ك المطرق
الصفائــح وتعديلهــا)292( ، نتيجــة الضربــات التــي نجمــت عــن ضربــات المطرقــة ، كــا أنــه هنــاك أنــواع 
ــات ،  ــا لصدم ــقق ومقاومته ــا لتش ــدم قابليته ــاز بع ــب ، وتمت ــن الخش ــة م ــة مصنوع ــر معدني ــرى غ أخ

ــة)293( . وتســتعمل للطــرق عــى الأزميــل لإحــداث زخــارف عــى ســطح الآني

3/ الأزاميل :
ــل  ــا الأزامي ــم4( ، منه ــكل رق ــواع كثيرة)ش ــي أن ــرأس وه ــة ال ــة مدبب ــع معدني ــن قط ــارة ع عب

القاطعــة ، وأزاميــل التقبيــب وأزاميــل الحــز ، التــي هــي مخصصــة لفتــح التجاويــف ، وإبــراز الزخــارف 

عــى ســطح الآنيــة ، ويتــم ذلــك بالطــرق عــى رأس الأزميــل ، بواســطة مطرقــة متبعــة خطــوط الزخــارف 

المــراد الحصــول عليهــا ، وذلــك بنقــش وحفــر الأشــكال الزخرفيــة ، عــن طريــق وضــع نمــاذج بــارزة)294(.

4/ الملاقط والمقاطع :
بعــد عمليــة التذويــب والصهــر ، يحتــاج الصانــع إلى وســيلة ليمســك بهــا البوتقــة ، لــذا يســتعمل عــادة 

الملاقــط ، أو أنــواع مــن الكماشــات ، كــا تعتمــد في اســتخدامات أخــرى كالتلحيم أو لتمديــد وجذب الخيــوط)295( .
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الثروات المعدنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام

 أمــا بالنســبة للمقاطــع ، فتســتعمل في قطــع وإتمــام عمليــات الإصــاح والتشــطيب ، وهــي تتكــون 

مــن الــرأس والســاق وحــد قاطــع ، كــا تســتعمل المقاطــع في تنحيــة أجــزاء المعــدن ، حيــث يتــم في الأول 

حــز المعــدن بواســطة الحــد القاطــع فتظهــر عليــه بــروزات ، وكلــا زاد حــد القاطــع تمــزق المعــدن، كــا 

تســتعمل في تســوية الســطوح المســتوية)296(.

5/ المقص والمبارد :
تســتعمل المقصــات لقــص الصفائــح المعدنية)شــكل رقــم5( ، وتحويرهــا إلى أشــكال مختلفــة ، كقصها 
عــى شــكل دائــري ، أو عــى شــكل مربــع ، والمثلــث ، بالإضافــة إلى تصحيــح الحــواف ، وهــذا بعــد تعيــن 
الحــدود الخارجيــة عــن طريــق المــدور ، إذا كان بصــدد صناعــة أطبــاق ، ومــن أنــواع المقصــات الكلابة)شــكل 
رقــم2( ، وضيفتهــا قــص الخيــوط ، أمــا المبــارد هــي أداة مــن الصلــب متوســطة أو صغــرة الحجــم ، تســتعمل 

في شــتى مراحــل الصناعــة ، تفيــد في صقــل وتهذيــب الزوائــد الناتجــة عــن القــص والتلحيــم)297( .

6/ الكاوية : 
وهــي عبــارة عــن قضيــب معــدني ، يبلــغ متوســط طولــه 40ســم ، بأحــد أطرافــه مقبــض خشــبي 

عــازل ، أمــا الطــرف الآخــر فمعقــوق بــه شــق صغــر ، تثبــت بــه المــادة المــراد لحمهــا كأســاك النحــاس ، 

ومــن الممكــن أن يســتخدم في كثــر مــن الحــالات دون أن يثبــت بــه شيء ، أي أنــه يحمــى عــى النــار ثــم 

تكــوى بــه مــادة اللحــام عــى الجــزء المــراد تلحيمــه)298( .

7/ الغداف :
 وهــي أداة مصنوعــة مــن الحديــد شــبه أســطوانية ، يتــم إدخــال الخاتــم في أحــد طرفيهــا ، ليتــم 

تشــكيله وفــق التصميــم المطلــوب)299( .

8/ البوتقة :
عبــارة عــن وعــاء خــاص مــن الفخــار النــاري مختلــف الأحجــام ، يســتخدم لصهــر المعــادن الثمينــة، 

حيــث تســكب بعــد صهرهــا بقالــب فــولاذي)300( .

9/ قوالب الصب : 
وهــي كتــل مــن الصلــب تحفــر فيهــا عــادة تجاويــف لتشــكيل المطروقات)شــكل رقــم6-7-8( ، 

ويصنــع قالــب التشــكيل عــادة مــن جزأيــن ، في كل منهــا تجاويــف مشــكلة ، وهي مــن الأدوات الرئيســية 

التــي يعتمــد عليهــا كثــر مــن الصنــاع في تنفيــذ أعمالهــم ، ويحصلــون مــن خلالهــا عــى أحجــام وأشــكال 

متعــددة مــن الأســاك والقضبــان والصفائــح المعدنيــة ، التــي تصنــع منهــا الأدوات بشــكل مبــاشر)301( .

10/ قوالب التشكيل :
 وهــي قوالــب تســتخدم في عمليــات الســك ، أو لتحديــد الشــكل ، وتــأتي أمــا عــى شــكل قالــب 

مســطح مفتــوح ، لا تحفــر فيــه تجاويــف ، أو يكــون فيــه تجاويــف بســيطة جــداً)302( .

11/ الحِملاج )الكير( :
ــة بفعــل الحــرارة ،  ــارة عــن حديــدة مجوفــة ينفــخ فيهــا الصائــغ للإذاب  وهــو منفــاخ صغــر عب

ــا  ــة تغُطــى فوهته ــد أو نحــوه ، أو قصب ــد يكــون أداة مــن جل ــوب)303( ، وق والســبك عــى الشــكل المطل

ــدة)304(. ــذي يجــب أن يتجــدد ويتغــر كل م ــم9( ، ال ــن الطين)شــكل رق ــة م بطبق
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12/ المبارد :
 وهــي عبــارة عــن أداة معدنيــة تتميــز بأحجامهــا وأشــكالها المتنوعة)شــكل رقــم10( ، وتســتخدم 

لــرد أســطح المصنوعــات المعدنيــة ، بعــد تشــكيلها لإزالــة مــا فيهــا مــن نتــوءات أو بــروزات تطــرأ عليهــا ، 

ولتســوية الأجــزاء الملحمــة فيهــا بعــد الانتهــاء مــن صناعتهــا ، وكذلــك تســتخدم لعمــل بعــض الأخاديــد ، 

أو الفتحــات ذات الطابــع الوظيفــي أو الزخــرفي في القطعــة المصنوعــة)305( .

13/ الأتون :
ــة المعــادن وإحالتهــا إلى ســائل ، فهــو  ــار أســفله ، ويســتخدم لإذاب ــذي توقــد الن  وهــو الفــرن ال

ــد)306( . ــاتي المتق ــوء بالفحــم النب ــوع عــى قاعــدة ، وممل ــاء مــن الفخــار أو الخــزف مرف ــارة عــن وع عب

14/ الزفت :
 وهــي مــادة عبــارة عــن نــوع مــن أنــواع الجــر الطــري ، الــذي ينصهــر ويتحــول إلى ســائل عنــد 

ــدة  ــى القاع ــا ع ــث يضعه ــرة ، حي ــة الصغ ــع المطرق ــغ م ــتخدمها الصائ ــه ، يس ــاً من ــار قريب ــه الن توجي

ــار لــي يجعــل ســطحها  حســب حجــم قطعــة الذهــب المــراد نقشــها ، وتكــون ســميكة ، ثــم يوجــه الن

أملــس ومســتوياً دون تعرجــات ، ثــم يقــوم بتســخين قطعــة الذهــب المــراد نقشــها ، حتــى تســخن جيــداً ، 

ويضعهــا عــى الزفــت فتلتصــق وتــرك لتــرد ، ثــم تبــدأ مرحلــة النقــش اليــدوي بواســطة الطــرق للزخرفــة 

المطلوبــة ، وتنتــزع المــادة الزفتيــة بواســطة تســليط الحــرارة حولهــا بهــدوء لحــن الذوبــان ، ثــم بعــد ذلــك 

تنظيفهــا)307( .

 كــا أن الصــواغ القدمــاء عرفــوا بعــض الأدوات الصغــرة ، التــي تدخــل في نقــش الخواتــم والأســاور 

ــة  ــة يســتخدمونها في صناع ــة أخــرى ، كان الصاغ ــاك أدوات معدني ــوارد أن هن ــن ال ــا ، وم ــاء تصنيعه أثن

حليهــم تتبايــن أشــكالها ومســمياتها ، وتختلــف مــن صائــغ لآخــر عــى حســب احتياجاتــه يصنــع أدواتــه 

ــذه  ــى ه ــري ع ــر جوه ــرأ تغي ــمياتها ، ولم يط ــا مس ــل إلين ــا ولم تص ــرى ، لم نعرفه ــة إلى أخ ــن منطق وم

الأدوات فالتقنيــة هــي نفســها)308( .

كانــت أســاليب تشــكيل المعــادن متعــددة ، وينــدرج تحــت كل نــوع رئيــي حزمــة مــن الطــرق 

والأســاليب ، التــي تجمــع بينهــا خصائــص معينــة مشــركة ، ولعــل أقربهــا إلى الدقــة أربعــة أنــواع رئيســية، 

وقــد يســتخدمها الصائــغ كلهــا في انتــاج قطعــة واحــدة)309( :

	1 ــي . ــح عجين ــر ويصب ــى ينصه ــدن حت ــخن المع ــث يس ــاخن : حي ــى الس ــادن ع ــكيل المع تش

القــوام ، ويمكــن صبــه وســبكه أو طرقــه ودرفلتــه إلى مجســات وهيئــات وأشــكال معينــة ، 

ــة . ــات الأولي ــاً في العملي ــوع عموم وتســتخدم أســاليب هــذا الن

	2 تشــكيل المعــادن عــى البــارد : وهــو يماثــل أســاليب التشــكيل عــى الســاخن ، كــا يســتخدم .

هــذا الأســلوب في تشــكيل المعــادن التــي تطــاوع دون الحاجــة إلى تســخينها.

	3 قــص وتخريــم المعــادن : غالبــاً مــا يتــم القــص والتخريــم للمعــادن بنفــس أنــواع المكابــس .

ــارد. المســتخدمة في التشــكيل عــى الب

	4 قطع المعادن : ويقصد بها إزالة الزائد من المعدن ، لإنتاج سطوح ناعمة مشطبة..
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الثروات المعدنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام

يتضــح مــن خــال دراســة الأســاليب الفنيــة والتقنيــة للحــي المعدنيــة ، التــي تــم العثــور عليهــا 

في مواقــع مختلفــة في الجزيــرة العربيــة ، أن الصاغــة أبدعــوا في توظيــف عنــاصر الزخرفــة الرئيســية ، مثــل 

ــة  ــن الواقعي ــة المســتخدمة في صياغــة الحــي ب ــراغ ، كــا تنوعــت الأســاليب الفني الخــط والنقطــة والف

والتجريــد ، واســتخدم الصاغــة كذلــك زخــارف ذات أســلوب بســيط وغــر معقــد في عــدد كبــر مــن الحــي 

ــال  ــوط وج ــة في الخط ــث الرصان ــة ، حي ــة عالي ــدة وذات دق ــاليب معق ــب أس ــرات ، إلى جان والمجوه

ــة  ــة والتقني ــاً بأســاليبها الفني ــة تطــورت تدريجي ــة المشــغولات المعدني النســب ، مــا يشــر إلى أن صناع

ــود  ــة إلى وج ــة والتقني ــاليب الفني ــاوت في الأس ــر التف ــا يش ــه ، ك ــد خبرات ــغ وتزاي ــدرات الصائ ــق ق وف

فروقــات فرديــة بــن الصاغــة)310( .

 أمــا أشــهر الطــرق والتقنيــات التــي اســتخدمها الصائــغ القديــم لإنتــاج قطــع الحُــي المعدنيــة، 

ــة الأســاك  ــة صناع ــة ، تقني ــح المعدني ــة الصفائ ــة صناع ــب ، تقني ــر والصــب في القوال ــة الصه ــي تقني فه

ــة  ــدق ، تقني ــة الطــرق وال ــب ، تقني ــرات والتحبي ــة تشــكيل أنصــاف الك ــرم ، تقني ــة ال بالســحب ، تقني

التلحيــم ، تقنيــة ترصيــع الأحجــار الكريمــة ، تقنيــة النقــش ، وعمليــة الصقــل والتنعيــم للشــكل النهــائي 

ــة)311(. للحلي

تجارة العرب بالمعادن :
ــاط  ــار النش ــام ، أدى إلى ازده ــل الاس ــرب قب ــد الع ــبياً عن ــية نس ــاع السياس ــتقرار الأوض إن اس

ــة الطــرق  ــة ، ومراقب ــاك اهتــام بالقوافــل التجاري الاقتصــادي لاســيما في مجــال التجــارة ، فلقــد كان هن

ــن  ــل ، ويمك ــك القواف ــل لســامة مســر تل ــن القبائ ــات ب ــد الاتفاقي ــدان ، وعق ــف البل ــة إلى مختل المؤدي

القــول أن تشــجيع حركــة التجــارة وتأمــن طــرق القوافــل ، مــن أهــم العوامــل التــي أدت إلى زيــادة الدخــل 

، وتــكاد تكــون التجــارة مــن أهــم النشــاطات الاقتصاديــة التــي تميــزت بهــا الجزيــرة العربيــة قبــل الإســام 

، وقــد عدهــا القــوم مــن أشرف الأســباب وأعلاهــا قــدراً)312( ، قــال المــؤرخ والجغــرافي الاغريقــي اســرابون 

عــن العــرب أنهــم : »تجــار وســاسرة ، وقــوم تجــارة وبيــع وشراء ، ولذلــك لم يكونــوا أمــة حــرب لا بالــر 

ولا بالبحــر«)313( .

 تاجــر عــرب الجزيــرة قبــل الإســام بالمعــادن ، وعملــوا عــى اســتخراجها وبيعهــا كــا هــي ، أو 

تصنيعهــا كأســلحة أو دروع أو مصوغــات وأدوات زينــة وتحــف ، ومــن ثــم بيعهــا ، فكانــت القوافــل تســر 

ــة أو خارجهــا ، وهــذا  ــة ، داخــل الجزيــرة العربي ــة بالبضائــع والســلع إلى مختلــف المراكــز التجاري محمل

يتضــح أثــره في تشــجيع الصناعــن عــى زيــادة انتاجهــم واســتمرارية الاســتهلاك ، ويذكــر المؤرخــون أن في 

يــرب كان ســوقاً للصاغــة)314( ، وأن صناعــات حرفيــة انتــرت في مكــة ، بينهــا صناعــة الصياغــة والحــي 

والمجوهــرات وصناعــة الأســلحة وصقــل الســيوف والنجــارة ، ونشــأة صناعــات حرفيــة مماثلــة في كل مــن 

يــرب والطائــف)315( ، كــا اســتخدم عــرب الجزيــرة قبــل الإســام في تعاملاتهــم التجاريــة ، الدينــار وهــو 

ــة  ــل آخــر عــى أهمي ــارة عــن قطعــة مــن الذهــب ، والدرهــم وهــو قطعــة مــن الفضــة ، وهــو دلي عب

ــر مــن الأمــوال في تجــارة المعــادن،  ــرة الكث ــة . ورث عــرب الجزي المعــادن في تعامــات العــرب الاقتصادي

ــر والبحــر ،  ــق ال ــا عــن طري ــث تاجــروا به ــذاك ، حي ــم آن ــاق في العــالم القدي ــد بلغــت شــهرتهم الآف وق
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كــا ظهــرت طبقــة مــن الأثريــاء العــرب ، اشــتهرت بتجــارة المعــادن ، واســتخدامها في حياتهــم اليوميــة ، 

والتباهــي بهــا ، مثــل عبداللــه بــن جدعــان القــرشي ، الــذي لم يكــن يــرب إلا بــكأس مــن الذهــب ، فعُــرف 

باســم حــاسي الذهــب ، والوليــد بــن المغــرة المخزومــي ، وعبداللــه بــن هاشــم الــذي بلــغ ثمــن الحلــل التــي 

كُفــن بهــا ألــف مثقــال مــن الذهــب)316( ، وخبــاب بــن الأرث ، وكان مــن صانعــي الســيوف وصقلهــا ، وكان 

للعــاص بــن هشــام المخزومــي قينــاً يعمــل الحديــد ، وقــد روي عــن حكيــم بــن حــزام أنــه قــال لرجــل مــن 

قريــش: »رأيــت أبــاك قينــاً يــرب الحديــد بمكــة« وغيرهــم)317( .

الخاتمة :
ــاد ،  ــل المي ــة إلى أكــر مــن 900عــام قب ــرة العربي ــخ التنقيــب عــن المعــادن في الجزي يرجــع تاري
وذلــك مــن خــال تواجــد مناجــم الذهــب القديمــة ، التــي تــم اســتغلالها بنشــاط ملحــوظ خــال تلــك 

ــي اكُتشــفت مؤخــراً. الفــرات ، والت
اســتغل عــرب الجزيــرة قبــل الإســام أغلــب المناجــم في بيئتهــم ، مــن الذهــب والفضــة والنحــاس 
والحديــد وغيرهــا ، في صناعــات محليــة للاســتخدام اليومــي ، أو بيعهــا كمعــادن أو مصنوعــات ســواءً داخــل 

الجزيــرة العربيــة أو خارجهــا. 
إن اســتفادة عــرب الجزيــرة قبــل الإســام مــن وجــود المعــادن في أراضيهــم ، وتســخيرها لمــا فيــه 
مصلحــة لهــم ، لهــو دليــل عــى الرقــي والتقــدم الــذي حــرص عــرب الجزيــرة عليــه منــذ القــدم ، فلــم 
ــت في  ــة ، تمثل ــل اســتغلوه في صناعــات محلي ــوا فقــط باســتخراجه وبيعــه للحضــارات المجــاورة ، ب يكتف

ــا . ــاح والأواني وغيره ــل والســيوف والرم ــة التماثي صناع

ــا اتخــذ  ــا م ــا ، منه ــل الإســام طــرق صياغــة الحــي ، فتعــددت أنواعه ــرة قب عــرف عــرب الجزي

لتزيــن الــرأس والأذنيــن والأنــف والجبــن والعنــق ، ومنهــا مــا يزيــن الصــدر والوســط ، ومنهــا مــا وضــع في 

اليــد والأصابــع وحــول الســاق ، واشــتهر عندهــم القلائــد مــن الذهــب أو الفضــة أو اللؤلــؤ ، وكذلك الســوار 

الــذي تضعــه المــرأة في معصمهــا ، كــا عرفــت الحجــول المصنوعــة مــن الذهــب أو الفضــة ، وتلبــس في 

الأرجــل ، كــا عرفــت الخواتــم التــي تلبــس في أصابــع اليــد والرجــل وتســمى الأفتــاخ ، كــا عرفــوا العديــد 

مــن الصناعــات المعدنيــة المختلفــة ، كالتماثيــل واللوحــات والأواني والآلات والأســلحة وغيرهــا ، وهــذا دليــل 

عــى تقــدم ورقــي حضــارة عــرب الجزيــرة منــذ القــدم ، وأنهــا لا تقــل عــن الحضــارات المجــاورة.

إن وجــود المعــادن في الجزيــرة العربيــة ، واســتخدام العــرب لهــا واهتمامهــم بهــا منــذ القــدم ، أمــر 

مؤكــد ولا يمكــن انــكاره والتشــكيك في ذلــك ، فقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى ذلــك ، وأحاديــث المصطفــى 

صــل اللــه عليــه وســلم ، والكتــاب الكلاســيكيين ، والأدب العــربي ، وورده في العديــد مــن الأمثلــة العربيــة ، 

فضــاً عــن التنقيبــات الأثريــة مؤخــراً في العديــد مــن المواقــع التــي تنتــر فيهــا المعــادن ، وعثورهــم عــى 

المناجــم والمصانــع وأدوات الصاغــة ، التــي كانــت تســتخدم في صناعــة المعــادن بأنواعهــا .

ــل أجــاد في الوصــف ،  ــك ، ب ــغ في ذل ــرب تجــار وســاسرة ، لم يبال ــر اســرابون أن الع ــا ذك عندم

فلــم يكونــوا مســتهلكين فحســب ، بــل تاجــروا بــكل الســلع ومــن ضمنهــا المعــادن بأنواعهــا المختلفــة ، 

وجنــوا مــن ذلــك أرباحــاً طائلــة ، بــل كانــت هــذه الســلع ســبباً في إقامــة العلاقــات السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة مــع العديــد مــن دول العــالم القديــم.
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خريطــة رقــم1 توضــح مواقــع ورد ذكرهــا في البحــث كان يسُــتخرج منهــا المعــادن قبــل الإســام ، 

وهــي الآن تقــع ضمــن حــدود المملكــة العربيــة الســعودية. نقــاً عــن الشــبكة المعلوماتيــة - موقــع ويــي 

الســعودية.

خريطــة رقــم2 توضــح أهــم المواقــع التــي كان يسُــتخرج منهــا المعــادن في جنــوب غــرب الجزيــرة 

العربيــة قبــل الإســام وحتــى اليــوم . نقــاً عــن وزارة النفــط والمعــادن اليمنيــة.
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ــل  ــان( قب ــرة العربية)ماج ــوب شرق الجزي ــادن في جن ــع المع ــم مواق ــح أه ــم3 توض ــة رق خريط

ــان. ــلطنة عُ ــادن في س ــة والمع ــن وزارة الطاق ــاً ع ــوم . نق ــى الي ــام وحت الإس

خريطــة رقــم4 توضــح منطقــة الــدرع العــربي في الجزيــرة العربيــة الغنيــة بالمعــادن منــذ مــا قبــل 

الإســام حتــى اليــوم. نقــاً عــن الشــبكة المعلوماتيــة - موســوعة المجــرة الســعودية.
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الكتاب المقدس ، سفر حزقيال ، الاصحاح 27 ، آية 1.23)(1	

هــو الحاكــم الســادس مــن حــكام الامبراطوريــة الســلوقية ، وقــد اعتــى عــرش الحكــم وهــو في ســنته 1)(2	
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ــد مــن النجاحــات  ــة عــرة ، شــمل حكمــه ســوريا الكــرى وغــرب آســيا ، وقــد حقــق العدي الثامن

العســكرية ، وكان يلُقــب بالأعظــم . للمزيــد راجــع طــه باقــر : مقدمــة في تاريــخ الحضــارات القديمــة، 

ج1 ، شركــة دار الــوراق للنــر ، بــروت ، 2009م ، ص656.

هــي مملكــة عربيــة اتخــذت مــن ثــاج عاصمــةً لهــا ، ازدهــرت مــن القــرن الثالــث قبــل الميــاد حتــى 1)(3	

أواخــر القــرن الأول الميــادي ، وامتــد حكمهــا ليشــمل كل المناطــق المطلــة عــى الخليــج العــربي، حتــى 

ــة ، وأقامــت  ــة والبحري عُــرف الخليــج باســمها آنــذاك أي خليــج الجرهــاء ، اشُــتهرت بالتجــارة البري

علاقــات مــع كل الــدول والإمبراطوريــات القائمــة آنــذاك . للمزيــد راجــع ســلطان أحمــد الغامــدي : 

مدينــة الجرهــاء وعلاقاتهــا الخارجيــة مــن القــرن الثالــث قبــل الميــاد حتــى القــرن الأول الميــادي – 

دراســة تاريخيــة حضاريــة ، دار ملامــح للنــر والتوزيــع ، الإمــارات العربيــة المتحــدة ، ط1 ، 2022م، 

ص140-141.

محمد سهيل طقوش : تاريخ العرب قبل الإسلام ، دار النفائس ، 1430هـ/2009م ، ص1.58)(4	

مهــا عبــد اللــه الســنان : الفنــون المعدنيــة مــن قريــة الفــاو دراســة فنيــة مقارنــة ، رســالة دكتــوراة 1)(5	

غــر منشــورة مــن قســم الآثــار والمتاحــف ، كليــة الســياحة والآثــار ، جامعــة الملــك ســعود ، 

1430هـــ/2009م ، ص7.

 مايــكل إنجراهــام وآخــرون : التقريــر المبــدئي عــن مســح المنطقــة الشــالية الغربيــة ، حوليــة أطــال، 1)(6	

الريــاض ، عــدد5 ، 1401هـ/1985م ، ص53.

هتــون أحمــد الفــاسي : الحيــاة الاجتماعيــة في شــال غــرب الجزيــرة العربيــة في الفــرة مــا بــن القــرن 1)(7	

الســادس قبــل الميــاد والقــرن الثاني الميــادي ، الريــاض ، 1414هـــ/1993م ، ص197.

عواطــف أديــب ســامة : أهــل مديــن دراســة الخصائــص والعلاقــات ، الريــاض ، 1422هـــ/2001م ، 1)(8	

ص231.

العهد القديم ، سفر الملوك أول 9 ، ص26 .1)(9	

العهد القديم ، سفر العدد ، الإصحاح 31 ، ص2.22-25)(0	

عبــد الرحمــن صــادق الشريــف : جغرافيــة المملكــة العربيــة الســعودية ، ج1 ، دار المريــخ للنــر ، 2)(1	

الريــاض ، 1422هـــ/2002م ، المملكــة العربيــة الســعودية ، ص286.

(22)	 . Bromehead, C. E. N. “The Evidence for Ancient Mining”, The Geographical 

Journal 96, No. 2, 1940, p101. 

(23)	 . Forbes, R.J. Metallurgy in Antiquity, A Notebook for Archaeologists and Tech-

nologists, Brill Leiden, 1950, p142. 

ســليمان أبــو غــوش : اكتشــاف الذهــب ، مجلــة البعثــة ، نــرة إدارة الكويــت الثقافيــة ، الســنة6 ، 2)(4	

ــدد7 ، 1952م ، ص339. ع

هــري هودجــز : التقنيــة في العــالم القديــم ، ترجمــة رنــدة قاقيــش ، الــدار العربيــة للتوزيــع والنــر، 2)(5	

عــان-الأردن ، ص61.
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(26)	 Hauptmann, A.: Archaeometallurgy – Materials Science in Archaeology. Place 

of Publication  not identified: Springer, 2020. 57. 

ــة ، جــادى الأول 1419هـــ ، 2)(7	 ــة العربي ــام فنحــي دربــك : المجوهــرات في الشــعر العــربي ، المجل  هي

ص61.

مصطفــى محمــد ســليم الغلايينــي : رجــال المعلقــات العــر ، المطبعــة الأهليــة ، بــروت ، 1332هـــ، 2)(8	

ط2 ، ص46.

للمزيــد راجــع شرح ديــوان بشــار بــن بــرد ، شرحــه ورتــب قوافيــه مهــدي محمــد نــاصر الديــن ، دار 2)(9	

الكتــب العلميــة ، بــروت ، 1971م.

هيــام فتحــي دربــك  : المجوهــرات في الشــعر العــربي - المجلــة العربيــة ، جــادى الأول 1491هـــ ، 3)(0	

ص 61.

ــروت ، 3)(1	 ــع ، ب ــر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــة العربي ــان ، دار النهض ــم البي ــق : عل ــز عتي ــد العزي عب

ص102.  ، 1405هـــ/1982م 

 عــي بــن محمــد بــن عيــى : شرح الأشــموني لألفيــة ابــن مالــك ، ج2 ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت 3)(2	

، 1419هـ/1998م ، ص305.

مرتــى الزبيــدي : : تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ، تحقيــق عبــد الكريــم الغربــاوي ، ج19 ، 3)(3	

وزارة الاعــام ، الكويــت ، 1979م ، ص339.

محمــد بــن محمــد بــن حســن شراب : شرح الشــواهد الشــعرية في أمــات الكتــب النحويــة »لأربعــة 3)(4	

آلاف شــاهد شــعري« ، ج1 ، مؤسســة الرســالة ، بــروت ، ط1 ، 1427هـــ/2007م ، ص178.

ديــوان ذي الرمــة غيــان بــن عقبــة العــدوي ، شرح أبي نــر أحمــد بــن حاتــم الباهــي ، ج3 ، تحقيــق 3)(5	

عبــد القــدوس أبــو صالــح ، مؤسســة الإيمان ، جــدة ، ط1 ، 1402هـــ/1982م ، ص848.

؛ـ راجع 3)(6	 للمزيــد راجــع عــي شــفيق عــي : الذهــب في الــراث العــربي الاســامي ، المنهــل ، ذو الحجــة 1408هــ

حنــان عبدالفتــاح مطــاوع : الفنــون الإســامية حتــى نهايــة العــر الفاطمــي ، دار الوفــاء للطباعــة والنــر ، 

القاهــرة ، ط1 ، 2011م ، ص185 ؛ راجــع حســان حــاق : مقدمــة في تاريــخ العلــوم والتكنلوجيــا ، د:ت ، ص79.

علي شفيق علي :  الذهب في حياة العرب - المجلة العربية ، صفر 1416هـ ، ص 3.54)(7	

ــربي 3)(8	 ــراث الع ــل لل ــع تأصي ــن : م ــادن الذهــب والذهــب في اليم ــان : مع ــد عث ــم أحم ــد الحكي عب

الإســامي ، مكتبــة دار الهدهــد ، صنعــاء ، ط1 ، 2003م ، ص37.

 التــر : مــن أســاء الذهــب الخالــص ، وتأنيثهــا تــرة ، ويكــون التــر بأشــكال وأحجــام غــر منتظمــة، 3)(9	

فمنــه القطــع الكبــرة الحجــم ، ومنهــا مــا هــو دقيــق لا يــدرك إلا بالزئبــق. للمزيــد راجــع نشــوان 

الحمــري : شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم ، تحقيــق حســن بــن عبــد اللــه العمــري 

وآخــرون ، دار الفكــر ، دمشــق ، ط1 ، 1999م ، ص713. 

إبراهيــم مضــوي بابكــر : علــم المعــادن ، الكتــاب الثــاني ، شركــة مطابــع العملــة الســودانية المحــدودة، 4)(0	

الخرطــوم ، ط1 ، 2004م ، ص2.
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د. سلطان أحمد الغامدي 

ناجــي شــوقي بطــرس : الذهــب في مــر هــل ذهــب مــع الفراعنــة ، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 4)(1	
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كريــم محمــد قــدال : تطــور تقنيــة ســباكة المعــادن في فــن النحــت وأثــره عــى التشــكيل ، رســالة 4)(2	
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(43)	. De Jesus P., Dardeniz., G.: “Archaeological and Geological Concepts on the 

Topic of Ancient Mining”, Bulletin of the Mineral Research and Exploration 151, 
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ــداد ، 1981م ، ص22. ــراث ، بغ ــار وال للآث

كــال إبراهيــم عبــد الفتــاح : الذهــب مــن أيــن جــاء إلى الأرض ؟ وكيــف تكــون؟ ، مجلــة الإعجــاز العلمي، 4)(5	

مكــة المكرمــة ، الهيئــة العالميــة للإعجاز العلمــي في القرآن والســنة ، عــدد52 ، 1437هـــ، ص36-42.

(46)	 . Jand., B., Altsudarabische Inschriften Auf Metall, Epigraphische Forschungen 

Auf Der Arabischen Halbinsel, Band4, , Ernst Wasmuth Verlag Tubingen – Ber-

lin, 2009, p17.  

عبــد الحكيــم أحمــد عثــان : المعــادن ومركبــات الزئبــق ومخاطــر مخلفاتهــا عــى البيئــة والانســان ، 4)(7	

مكتبــة دار الهدهــد ، صنعــاء ، ط1 ، 2001م ، ص21.

(48)	. Macdonald, E. H., Handbook of Gold Exploration and Evaluation, Cambridge: 

Woodhead, 2007, p4. 

غــازي جميــل عبــد الحــي : الــروة المعدنيــة بالمملكــة ، مجلــة العلــوم والتقنيــة ، مدينــة الملــك عبــد 4)(9	

العزيــز للعلــوم والتقنيــة ، الســنة13 ، عــدد45 ، 1998م ، ص32.

محمــد فتحــي عــوض اللــه : الإنســان والــروات المعدنيــة ، سلســلة عــالم المعرفــة ، المجلــس الوطنــي 5)(0	

للثقافــة والفنــون والآداب ، الكويــت ، عــدد33 ، 1980م ، ص173-174.

د/ علي شفيق علي :  المرجع السابق ، ص 5.54)(1	

 أجاثــار خيديــس الكنيــدي والجزيــرة العربيــة ، ترجمــة عبــد اللــه بــن عبد الرحمــن العبد الجبار والحســن 5)(2	

عبــد اللــه ، الجزيــرة العربيــة في المصــادر الكلاســيكية ، دارة الملك عبد العزيــز ، الريــاض، 2017م ، ص48.

عبــد الرحمــن يوســف الجاويــش : الذهــب والفضــة في نقــوش وآثــار اليمــن القديــم ، مجلــة الاتحــاد 5)(3	

العــام للآثاريــن العــرب ، مجلــد23 ، عــدد1 ، 2022م ، ص87.

(54)	 Potts, T., Mesopotamia and the East an Archaeological and Historical Study of 

Foreign Relations CA, 3400-2300, Oxford, 1994, p164. 

تعــد بيشــة التــي تقــع عــى حافــة هضبــة نجــد، مــن المناطــق الغنيــة بالآثــار التــي يعــود عمرهــا إلى 5)(5	

أكــر مــن ألفــي عــام، لأنهــا كانــت ممــراً للقوافــل وتوالــت الحضــارات عليهــا، إذ تــم اكتشــاف كثــر 

ــة والثنيــة والعبــاء غــرب بيشــة، وقريتــي الخــراء والمعــدن اللتــن تبعــدان  ــار، مثــل تبال مــن الآث
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عــن محافظــة بيشــة 80 كيلومــرا جنوبـًـا، وجــرى اكتشــاف بعــض المواقــع والقطــع الأثريــة والنقــوش 

القديمــة أيضًــا، مــا يــدل عــى كثافــة الســكان منــذ العصــور الجاهليــة الأولى.

ومــن المواقــع الأثريــة والتاريخيــة في بيشــة قــر شــعلان، وقريــة الكليــات بتبالــة، وحوطــة مطويــة، 5)(6	

وطريــق الفيــل، والطريــق التجــاري القديــم بالثنيــة، وغيرهــا مــن مواقــع الرســوم والنقــوش والكتابات 

الصخريــة، حيــث تعــد مــن أهــم المواقــع الأثريــة في المحافظــة.

ويزيــد عــدد المواقــع الأثريــة في محافظــة بيشــة عــن 203 مواقــع، منهــا 89 موقعًــا للرســوم والنقــوش 5)(7	

الصخريــة، تحتــوي عــى 5090 رســمة و931 نقشًــا كتابيًــا، تتصدرهــا النقــوش الإســامية بـــ539 نصًــا 

يعــود تاريــخ معظمهــا إلى القــرن الأول الهجــري، ثــم 334 نصًــا تعــود للنقــوش الثموديــة، فنقــوش 

المســند الجنــوبي بـــ49 نصًــا، ثــم نقــوش الخــط النبطــي وعددهــا تســعة نصــوص. للمزيــد راجــع حنان 

ــدى  ــة التمــور في بيشــة وم ــل وصناع ــة النخي ــاق زراع ــع وآف ــاضي القحطــاني : واق ــادي الق ــد اله عب

تنميتهــا بــن المعوقــات والحلــول ، مجلــة مركــز البحــوث الجغرافيــة والكارتوجرافيــة ، كليــة الآداب – 

جامعــة المنوفيــة ، عــدد32 ، 2021م ، ص460-509.

هي إحدى مراكز محافظة بيشة حالياً ، تقع في شمال غرب المحافظ على مسافة 85 كيلًا.5)(8	

تقــع ضنــكان حاليــاً في بــاد المنجحــة مــن تهامــة عســر ، جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة ٬ إلى الــرق 5)(9	

مــن مدينــة القحمــة ٬ وموقعهــا يتوســط منطقــة جبليــة ٬ وتحيــط بهــا سلاســل مــن الجبــال الشــاهقة٬ 

أهمهــا: جبــال أثلــة ٬ وجبــال المســيدرة. للمزيــد راجــع هاشــم ســعيد عــي النعيمــي : معــدن ضنــكان، 

مجلــة اليمامــة للبحــث والترجمــة والنشر ، مــج18 ، عــدد8-7 ، 1404هـــ/1983م ، ص517-523.

ياقوت بن عبد الله الحموي : معجم البلدان ، ج2 ،دار صادر ، بيروت ، 1955_1957م ، ص6.333)(0	

ــال 6)(1	 ــة في ش ــوك الواقع ــة تب ــة لمنطق ــة تابع ــي مدين ــدع، وه ــة الب ــن مدين ــرب م ــن بالق ــع مدي تق

غــرب المملكــة العربيــة الســعودية، علــاً أنهّــا تبعــد عــن مدينــة تبــوك حــوالي 170كــم، وتقــع عــى 

الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر بــن مدينــة ضبــا مــن الجنــوب، وخليــج العقبــة مــن الشــال، في حــن 

أن مســاكن أهلهــا قربيــة مــن مســاكن قــوم صالــح في الحجــر، وهــي واقعــة بــن خطــي طــول 30-34 

و 30 35- درجــة شــالاً، وخطــي عــرض 28-00، و29-00 شرقــاً. للمزيــد راجــع هــاري ســانت جــون 

فيلبــي : أرض مديــن ، مكتبــة العبيــكان ، 2003م.

محمد بيومي مهران : تاريخ العرب القديم ، دار المعرفة الجامعية ، ط1 ، 1988م ، ص6.123)(2	

تقــع مدينــة الحمضــة القديمــة عــى بعــد نحــو 45 كــم جنــوب غــرب محافظــة تثليــث٬ وتبلــغ أبعــاد 6)(3	

ــراج  ــة٬ وأطــال لوحــدات ســكنية٬ وأب ــان طيني ــن مب ــع نحــو )50 × 150م(. تتكــون آثارهــا م الموق

مراقبــة مربعــة الشــكل تطــل عــى وادي تثليــث، وجميــع هــذه البقايــا الأثريــة واقعــة فــوق ربــوة 

مرتفعــة عــن الأرض. للمزيــد راجــع فضــل عبــد الغنــي أحمــد المعايــن : تحليــل واقــع اســتعمالات 

ــة  ــة عســر – المملكــة العربي ــث بمنطق ــا وتثلي ــي أبه ــاج المحصــولي في محافظت ــة للإنت الأرض الزراعي

ــة ،  ــة الآداب – جامعــة المنوفي ــة ، كلي ــة والكارتوجرافي ــز البحــوث الجغرافي ــة مرك الســعودية ، مجل

عــدد32 ، 2021م ، ص407-439.
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د. سلطان أحمد الغامدي 

بنــو ســليم قبيلــة عربيــة عدنانيــة قيســية ، كانــوا ومــا زالــوا يقيمــون في الحجــاز ونجــد، وقــد هاجــرت 6)(4	

بطــون منهــم إلى ليبيــا وتونــس، وبقيــت بطــون منهــم مــن فــرع بنــو الحــارث بــن بهثــة بــن ســليم 

في ديارهــم الأصليــة في الحجــاز مــا بــن مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة خاصــة في محافظــة الكامــل 

وفي وادي ســتارة و وادي ســاية و وادي قديــد وفي حــرة بنــي ســليم عــى طريــق الهجــرة النبويــة مــن 

مكــة المكرمــة إلى المدينــة المنــورة. للمزيــد راجــع محســن شــذر الربيعــي : قبيلــة بنــي سُــليم ومكانتها 

ــة الآداب – جامعــة بغــداد ،  ــل الإســام ، رســالة ماجســتير غــر منشــورة ، كلي ــخ العــرب قب في تاري

1423هـ/2002م.

ــاض ، 6)(5	 ــوع ، الري ــي الأك ــد ع ــق محم ــرب ، تحقي ــرة الع ــة جزي ــداني : صف ــد الهم ــن أحم ــن ب الحس

1974م، ص113 ؛ كــذا ص153.

جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، ج1 ، ص6.193)(6	

(67)	 . Nigel Groom , Frankincense and Myrrh , London Longman , 1981 , p69_70.

(68)	 . Diodorus , Siculus ., Library of History , Trans by Russel M. Geer and C.H. old 

father London Ioeb Classical , BK2 , 1979 , p49.

(69)	 . Strabo., The Geography of Strabo, Tans by H.L. Jones London, Loeb Classical 

Library, 1983,  XVI,4:18.

(70)	 . pliny the Elder, Naturral History, “ROCKMAN, H., Trans, 1942” London, 

1942, VI150 

(71)	 . strabo: XVI.4:18. 

انظر الحسن الهمداني : صفة جزيرة العرب ، ص7.149)(2	

أ . جــي بريــل وآخــرون : موجــز دائــرة المعــارف الإســامية ، مــادة ســبأ ، ترجمــة إبراهيم زكي خورشــيد 7)(3	

وآخــرون ، ج18 ، مركــز الشــارقة للإبــداع الفكري ، الشــارقة ، ط1 ، 1998م ، ص5518-5520.

 أجاثــار خيديــس الكنيــدي ، ترجمــة عبــد اللــه عبــد الرحمــن العبــد الجبــار والحســن عبــد اللــه ، 7)(4	

مرجــع ســابق ، ص48.

بلينيــوس والجزيــرة العربيــة ، ترجمــة عبــد اللــه عبــد الرحمــن العبــد الجبــار و عــي عبــد المجيــد ، 7)(5	

دارة الملــك عبــد العزيــز ، الريــاض ، 2017م ، ص128.

ربــرت هيلنــد : تاريــخ العــرب في جزيــرة العــرب مــن العــر البرونــزي إلى صــدر الإســام 3200ق.م-7)(6	

630م ، ترجمــة عدنــان حســن ، قدمــس للنــر والتوزيــع ســوريا ، ط1 ، 2010م ، ص142.

يزيــد إجــالي أطــوال الطرقــات في المنجــم عــن 60 كلــم ، وقــد بلــغ إنتــاج الذهــب في العــام 2008م 7)(7	

حــوالي 60,464 أونصــة ذهــب و 154,467 اونصــة فضــة و 922 طنــا مــن النحــاس و 937 طنــا مــن 

الزنــك و 252 طنــا مــن الرصــاص . للمزيــد راجــع تنيضيــب الفايــدي : مهــد الذهــب موطــن المعــدن 

النفيــس والتاريــخ العريــق ، دار المفــردات للنــر والتوزيــع ، الريــاض ، 2020م .

 جواد علي : المرجع السابق ، ج1 ، ص7.193)(8	
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الثروات المعدنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام

للمزيــد راجــع حســن صابــر : نشــأة رواســب الذهــب في المملكــة العربيــة الســعودية وأهميتهــا 

في استكشــاف الذهــب واســتغلاله ، مجلــة علــوم الأرض ، جامعــة الملــك عبــد العزيــز ، المجلــد3 ، 

1410هـــ/1990م. العدد1، 

هــي صخــور صلبــة وقاســية نســبياً ، ترتكــز عليهــا عــادة صخــور أقــل صلابــة ورواســب ، أو تربــة ، 

وقــد تقــع صخــور الأســاس عــى بعــد مئــات الأمتــار تحــت ســطح الأرض. للمزيــد في هــذا الموضــوع 

راجــع هالــة عبــد اللــه الشــطفة : بيبلوجرافيــا المكتبــة الجيولوجيــة ، مراجعــة ســعاد أحمــد عبــده ، 

هيئــة المســاحة الجيولوجيــة والــروات المعدنيــة ، الإدارة العامــة للمعلومــات ، الجمهوريــة اليمنيــة، 

2004م.

هي إحدى عزل مديرية كشر في محافظة حجة اليمنية.7)(9	

 هي إحدى قرى عزلة بني الحداد ، بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة.8)(0	

 هي إحدى قرى عزلة بني منبة ، بمديرية يريم التابعة لمحافظة إب.8)(1	

في محافظة البرك ، التابعة لمنطقة عسير حالياً .8)(2	

للمزيــد راجــع حمــد الجــاسر : المعــادن القديمــة في بــاد العــرب ، مجلــة العــرب ، ج11 ، الســنة2 ، 8)(3	

1968م ، ص989 ؛ كــذا راجــع واضــح الصمــد : الصناعــات والحــرف عنــد العــرب في العــر الجاهــي ، 

المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر والتوزيــع ، بــروت ، ط1 ، 1981م ، ص197-195؛ كــذا راجــع 

ــاء ، ط1، 1996م ،  ــر ، صنع ــة والن ــة للطباع ــن ، دار المعرف ــادن في اليم ــركات : المع ــد ب ــد قائ أحم

ص104 ؛ كــذا راجــع رضــوان الشرجبــي : مقدمــة تاريخيــة عــن التعديــن ، هيئــة المســاحة الجيولوجيــة 

ــان :  ــف جروم ــع أدول ــذا راج ــذا ص88-66 ؛ ك ــاء ، 2001م ، ص21-6 وك ــة ، صنع ــروات المعدني وال

ــدد39 ،  ــل ، ع ــة الإكلي ــاحي ، مجل ــل الرش ــة كام ــن ، ترجم ــاد اليم ــم في ب ــة والمناج ــروة المعدني ال

2011م ، ص72-74

رضــا عبــد الجــواد كــال رســان : الذهــب والفضــة في العربيــة الجنوبية في ضــوء المصادر الكلاســيكية، 8)(4	

ضمــن كتــاب الجزيــرة العربيــة واليونــان وبيزنطــة التواصــل الحضــاري عــر العصــور القديمــة 

ــد1 ، 2012م ، ص153-155. ــعود ، مجل ــك س ــة المل ــيطة ، جامع والوس

ســعيد فايــز الســعيد : حملــة الملــك البابــي نبونيــد عــى شــال غــرب الجزيــرة العربيــة ، الجمعيــة 8)(5	

التاريخيــة الســعودية ، الريــاض ، 2000م ، ص19-20.

الحســن الهمــداني :الجوهرتــن العتيقتــن المائعتــن : الصفــراء والبيضــاء ، تحقيــق كريســر نرتــول ، ط2 8)(6	

، وزارة الإعــام ، صنعــاء ، 1985م ، ص122_124.

خالــد عــي العنــي : القــر الملــي دراســة أثريــة للقــر الملــي في العصيبيــة ، العالميــة للطباعــة والنــر 8)(7	

، صنعــاء ، ط1 ، 2012م ، ص8 ؛ وكــذا ص26 ؛ وكــذا ص45-64.

عبد الرحمن يوسف الجاويش : المرجع السابق ، ص8.97)(8	

عــي وافي : المــال والملكيــة العامــة في الإســام ، المجلــس الأعــى للشــؤون الإســامية بمــر ، سلســلة 8)(9	

بحــوث إســامية ، ص 15.
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د. سلطان أحمد الغامدي 

جــال الديــن ابــن منظــور : لســان العــرب ، تحقيــق عبــد اللــه عــي الكبــر وآخــرون ، دار المعــارف ، 9)(0	

القاهــرة ، مــج1 ، الجــزء4 ، ص46.

 للمزيــد راجــع الحافــظ ابــن رجــب الحنبــي : لطائــف المعــارف فيــا لمواســم العــام مــن الوظائــف ، 9)(1	

ضبطهــا وكتــب هوامشــها إبراهيــم رمضــان وســعيد اللحــام ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت.

عــي شــفيق صالــح : خفايــا الذهــب والأزمــة الاقتصاديــة العالميــة مــع الإشــارة للــدور العــربي ودول 9)(2	

الخليــج ، مكتبــة القانــون والاقتصــاد ، الريــاض ، ط1 ، 1435هـــ/2014م ، ص81.

ــة 9)(3	 ــة تاريخي ــة دراس ــال العربي ــش : الأمث ــد قطام ــد المجي ــع عب ــوع راج ــذا الموض ــول ه ــد ح للمزي

تحليليــة، رســالة دكتــوراة ، كليــة دار العلــوم – جامعــة القاهــرة ، 1975م.

سورة الأعراف : آية رقم 9.32)(4	

علي شفيق علي: المرجع السابق ، ص 9.55)(5	

الهــام الصالحــي: الذهــب ، مجلــة الفيصــل ، العــدد 202، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات 9)(6	

ــانية ، 1993م ، ص 42. الإنس

ابن منظور : لسان العرب ، ج13 ، ص9.228)(7	

جواد علي : المرجع السابق ، ج7 ، ص9.512)(8	

ابن منظور : لسان العرب ، ج4 ، ص9.399)(9	

	00)(1 محمد مرتضى الزبيدي : تاج العروس ، ص372.

	01)(1 ابن منظور : لسان العرب ، ج3 ، ص290.

	02)(1 المصدر السابق ، ج4 ، ص390.

	03)(1  المصدر السابق ، ج12 ، ص313.

	04)(1  السيد عبد العزيز سالم:  تاريخ العرب قبل الإسلام ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية، ط1 ، ص273.

	05)(1 محمــد فتحــي عــوض : الإنســان والــروات المعدنيــة ، عــالم المعرفــة ، الكويــت ، 1990م ، ص107؛ 

.Les cahiers de la fonderie , “les metaux , au fil de I,histoire” C . N . A . s , p10 كــذا راجــع

	06)(1  الحسن الهمداني : صفة جزيرة العرب ، ص125_129.

	07)(1 ــر  ــوراة غ ــالة دكت ــة ، رس ــة مقارن ــة دراس ــة جنوبي ــوش عربي ــاش : نق ــد مكي ــه أحم ــد الل عب

منشــورة، كليــة اللغــات – جامعــة بغــداد ، 2002م ، ص384.

	08)(1 جــاك ريكمانــز ووالــر مولــر ويوســف محمــد عبــد اللــه : نقــوش خشــبية قديمــة مــن اليمــن ، 

جامعــة لوفــان الكاثوليكيــة ، لوفــان الجديــدة – المعهــد الشرقــي ، 1994م ، ص42-43.

	09)(1 الحسن الهمداني :الجوهرتين العتيقتين ، ص122_124.

	10)(1 محمــد عبــد اللــه باســامة : مدخــل إلى المســكوكات اليمنيــة ، مجلــة الإكليــل ، الســنة5 ، عــدد1، 

1987م ، ص98.

	11)(1 صــاح ســلطان عبــده الحســيني : طــرق الدفــن والأثــاث الجنائــزي في مقابــر موقــع الحُصمــة - 
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	30)(1 أحمد زكي حلمي : المرجع السابق ، ص39.

	31)(1 الحسن الهمداني : الجوهرتين العتيقتين ، ص148.

	32)(1 المصدر السابق ، ص149.

	33)(1 المصدر السابق ، ص149.

	34)(1 مارتــن ليفــي : الكيميــاء والتكنولوجيــا الكيميائيــة في وادي الرافديــن ، ترجمــة محمــود فيــاض 
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ــة ، ســورة الزخــرف ، ص2. العلمي

	44)(1 حمــود عبــد اللــه حمــود التويجــري : الصــارم البتــار للإجهــاز عــى مــن خالــف الكتــاب والســنة 
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	45)(1  أحمد حطية : شرح رياض الصالحين ، ج19 ، موقع الشبكة الإسلامية ، ص12.
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جنــوب قريــة حلابــان وحــوالي 359 كيلــو مــر جنــوب غــرب مدينــة الريــاض. تعــرف الباحثــون عــى 

كميــات مــن الخــام تصــل إلى 458 ألــف طــن بمتوســط 3.54 جرامــا في الطــن فضــة، وســجل الذهــب 

ــنطي :  ــود الش ــد محم ــع أحم ــد راج ــن. للمزي ــرام في الط ــف ج ــن نص ــل م ــة أق ــن بقيم ــاً ولك أيض

ــدة ، ط1 ،  ــز – ج ــد العزي ــك عب ــة المل ــي ، جامع ــر العلم ــز الن ــربي ، مرك ــدرع الع ــة ال جيولوجي
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عــن الذهــب في الصخــور البركانيــة الرســوبية في متكــون القطــن في منطقــة الغريــف بمحافظــة الخرمــة 

بمنطقــة مكــة المكرمــة ، وسُــجلت قيــم عاليــة مــن الفضــة تصــل إلى 2295 جرامــا في الطــن، ســجلت 

عينــات ســطحية قاطعــة بواســطة 13 حفــر تصــل إلى 52 مــر عمــق وتــراوح نســبة الفضــة مــا بــن 

60-2 جــرام في الطــن. للمزيــد راجــع عبــد اللــه ســعد الحُضبــي الســبيعي : الخُرمــة ، الرئاســة العامــة 
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	51)(1 يقــع منجــم الصخيــرات في منطقــة القصيــم ، وعــى بعــد 750كــم شــال شرق مدينــة جــدة، 

ــم.  ــدة حــوالي 280 ك ــة بري ــن مدين ــد ع ــع ، ويبع ــم السري ــة القصي ــق المدين ــوب طري ــم جن و30 ك

ــة  ــن العربي ــة التعدي ــالي 1432هـ1433-هـــ ، شرك ــام الم ــس الإدارة للع ــر مجل ــع تقري ــد راج للمزي

الســعودية )معــادن( ، 2011م .

	52)(1 يقع في منطقة الرياض ، ويبعد 195 كم إلى جنوب غرب مدينة الرياض حالياً.
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	53)(1 يقــع منجــم الحجــار في منطقــة عســر في الجنــوب الغــربي ، عــى بعــد 710 كــم إلى الجنــوب 
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